ازل مرة بطر حفقاً تیدا علمياً 


ve 


0 الطبعة الغانية ۱4۰۱ ها ٠‏ 
. جميغ خقوق الطبع محفوظة للمحقق. 
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إلى أسائذتي وشيوخي 1 علموني : 

إلى الذين ریت فيهم كل العاني النبيلة الکر عة بعك ماگلاً . 

إلى الذين ریت فیهم التواضع الصادق » و الاعان بان ۳ ۱ 
و 

إلى الذين: ریت فيهم الصيرٌ ان تست سيم > والترفع 
على الدنايا والصغار . 

إلى الذين دا فیهم الاعان نان ۳ تذل له ار قاب من 
يه + وجاه > ومالر وسلطان ٠‏ هباءُ ا الها 

إلى الذین ریت فيهم معی ا ون له وحده » وإفراد . 
االو 

إلى أساتذتي وشيوخي : 

معو اطي رن هه ریا تن سا ابره 

صدور المجلات بطلعته » ول يجلجل صوته في إذاعة » ول تتألق صورته على 
شاشة » ول تهتز أمواج الأثير بأخباره . لأنه كان أكبر من كل ذلك . 

إلى أسائذتي وشيوخي : 

ومنهم من لا يزال في دنيانا هذه - مد اله في عمر - يعملي 

بسخاء » وبمنح في رضًا + ويعدّم e‏ 
البذل والعطاع نله لا ندز کها ولا يتذوقها إلا الكبار . 


 ميظعلا‎ ۱ 
۱۳۰ 


9 


تم اله تج الحم 
مه لد مه 
مهم 
/ مه وا 0 E.‏ 
شر یج اج ضاي 
یران الي 
0ص ْ 2 
الحمد له القوي القادر » العين الناصر . بیده الخیر کل 
و 0 
پوفق إليه من آراد من عباده . نحمده سبحانه وتعالی کفاء ما من به 
من نعم » ووفق إليه من خير » وأعان عليه من عمل في سبیل دینه 
وخدمة کتابه » وسئة نبيه > وعلوم شريعته 4 وتساله أن يتقبل 
ونصلي ونسلم على صفوته من خلقه خانم د 
لني المي e‏ ادر ار سالة ؛ وأدى الأمانة :+ 


وبعد 

فان تراث أمتنا من علم الأنمة » وملفات تا والحكماء » 
سيد بک هذا الدين اللي انحا موات. القلوب » وبدد ظلام 
اتقو فاعال اوا عن و ع ل أمة عالمة معلمة »> 


لطع 


تقود البشرية في طریق العلم وا لحار ارف ۱ 
جاهلية جهللاء لا نحسر إلا رعي الوبل م وق الله العظم : 


جح یم ۵ و 


) کتاب أنزلناه إليك لتخرج الاس من اللْمات ال الور )7 


ولكن هذا التراث العظم. الخالد »> قد عدت 5 العوادي » 
فحرقته وغرقته البربرية .الغاشمة على أيدي التتار في محنة بغداد » 
O E‏ الحاقدة على آيدي الفرنجة في محنة 
الأندلس . وها بقي تعرض لاختلاس الستشرقین والستعمرین . حى 
صار ات عجباً ؛ فمن يريد أن دزن غ ٤‏ اا ۱ آو 
الحديث » أو العقيدة > أو الفقه » آو غیرها یبحث عن مصادره 
الأصيلة في مكتبة بارش + وبرلين » والمتحف البر يطاني > وليدن » 
والاسکوریال » ونحوها > والآدم ی من ذلك أن ما بقي یدیا من هذا 
التراث في حالة پر لها . فهو في صورته الخطوطة عرضة 
والتاکل ۰ والتحلل والتمزق : ا الاستفادة منه © ومعرفة 
کنوزه . ومع آن هذه الحال تنادي كل صاحب همة وغيرة من 
العلماء والباحثين للمشاركة في إنماذ هذه الآثار الخوالد > ونفض 
غبار الاهمال والنسيان عنها - إلا أن الذين ل هذا النداء قليلون؛ 
ذلك أن العمل في هذا المجال - إحياء التراث ونشره - يحتاج إلى 


۱ : سورة ابراهم‎ )١ ٠ 


ب فا 


' صبر وداب » ولا يضن صاحبه بجهد مهما بل ؛ وذلك. لطول. 
الانقطاع بيننا وبين أمتنا نما جعل قراعتهم. والاستماع لهم شيئاً 


۱ قرا هذا مج اختلاف البخط والاملاء e‏ وعدم :وضوح الكتابة 3 


ثم إن هذا الخمل الصابر لان يد » المرهق » لا تجلب 
این > وهذه للاسف لغات العصر 000 


هناك ر بعض الحمقى ینتقصون هذا العمل ؛ ویقولون : نه عبث 
ف اکان الموق ول ليم : إنه 0 تغل و إلى 
ورق حدیث . ش 


لهذا نرجو من قادة الفکر ؛ والقا"عین على الراکز العلمية 
والادارات الدينية آن يولوا هذا الجانب عنايتهم 3 فيأخذوا بناصر 
المحققين والعاملين في خدمة التراث ؛ ویشجعوهم حی بکثر الله منهم . 


و کم أتمى أن يوفق الله ؛ فتجتمع كلمةٌ المسثولين في هذه الإدارات 
الدينية » في البلاد العربية والاسلامية > ي مور و ندوة ة لوضع 
خطة منظمة » ذات قواعدَ وأسس شوم وا بت رات ان 
ونشره. . ۱ 


eae 
ونحمد الله سبخانة »على ما أعاننا » ووفقنا إليه من جهود في‎ 


4] 


ا ۲ 4 
وهو الکتاب الثاني » الذي نقدمه من تراث هذا الإمام العظم ؛ إذ 
سبق أن نشرنا له ( البرهان ) في علم أصول الفقه » في مجادین 
کو ۰ وقد لقی بحمد :الله ف ا والباحثين » وثناء 
وشکراً » نسأل الّه آن یجعله من ثوابنا وجزائنا عنده .. 


26# 


وان هذا الکتاب الذي نقدمه اليوم » قد رأينا اوه مهب 
و للطبع لدی الا خ الد کتور عبد العظم الدیب کش ار 
سنوات » وکان في النية أن ندفع به للمطبعة من ی رلك 


ا إن الأمور تجري عقادیر > کل شي ء مر هون بزمان وا : 


وی الشقيقة يرجع الفضل في اخراج هذین ا الجليلين 
للمحقق الفاضل » ألا وهو أخونا الجليل : الدكتور عبد العظم الديب 
الذي يبذل جهده البارك في صبر وأناة > ويتجه بهمته العالية. إلى 
مصاعب الأمور ومعاليها © فبارك الله فیه. وی جهوده : ۳ 
وإياه على أداء رسالة العلم . 

وان آتحدث عن الکتاب + وساتره یت :نه إن اع 
وتو فا و کل اش ات عن التحقيق ؛ وما يتميز به من دقة 


NY‏ . ولا عن المحقق » وما یستحق من تقديرٍ وثناء . وأ كتفي 


[d3 


0 0 : أثابك الله ۱ وجزاك خيراً 


وصلى لله على سيدنا محمد وعلى آله و صحبه وسلم » 
دغواتا أن الحيد نات العالين . 


خادم العام 
عبراللرين ابا ماز ناري 


مدير الشئون الدينية بدولة قطر 


[el 


ی 
لق للك 


بسم الله الرحمن الرحم 
٠‏ مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله زب مین والصلاة والسلام على أشرف رین وی 
لای وعی اله وميه د ۹ 0 


وبعد 

فلعل هذه أعجب مقدمة يك اتن اللي : ذلك أنها وهی مقدمة 
الطبعة الثانية » کتبت نی ا قبل أن تصل. الطبعة الأول إلى يد القارىء .۰ 
ولذلك قصة تستحق أن تحكى بترتيب وقائعها . وهاکها: ۰ . 
على ان هذا الکتات ی المطبعة للطبعة الأول وصلت: إل يدئ تسخة 2 مه 
مطبوعة حديثا على غلافها أا صدرت فى NER‏ 3 مین ۱ 

ومع أننى كنت قطعت شوطا بیدا ق طباعةالکتات بل نی نویت التوقش ع 
أقرأ النسخة المطبوعة » وأرى ما عکن أن آفیده منها » وأثبته ضمن فروق" النسخ 
٠‏ التزاما بصرامة آلهج » منبج منبج -النحقيق . 00 

وما إن بدأت ف 0 وأفزعنى أبما هول وأبما فزغ ‏ 
< وقلت :۰ اذا لا يكون هناك قانون بعاقت العابتين بالتراث ؟ ؟ 1 

وهيأت وأعددت فعلا بيانا را بك ل ى ا ون ارق فيه : إن 
طبعة أخرئ صدرت قبیل هذه الطبعت و ۲ شا أن آشیر إلا وأعتمدها 
كنسخة أخرى فى التحقيق . لأ لأتى كنت قد قطعث آشواط بغيدة فى الطباعة > 
0 لأتى + اا و حیث مسخت . هذه الطبعة التص 


[س] 


اخطوط وشوهته آبشم تشویه . كان هذا حمل ما أردت أن آکتبه فى الطبعة 
الاو . ولکنی عدلت عن ذلك لعدة آسباب منها : 

5 ونشره (|دارة الشئون 
الدينية بدولة قطر) » ولم نر من اللائق أن تتحمل نشر نقدٍ کهذا . 

+ وقدرنا آن القاریء سیری خرجا فى عام واحد » ومذا نی أقصى 
الغرب فى الاسکندرية وا ا الشرق فى الدوحة عاصمة قطر ) فلا محال 
فعلا لأن يكون آحدهما عبالا على أخيه بت > هکذا قدرت فلم » 
آطبع با کیت وأعددت . 

ولکنی فوجئت بامر جلل » وهو آن امحققين الفاضلین ( عفا الله عنه ) 
أرسل كتابا إلى الشئون الدينية بدولة قطر يطلب منها التوقف عن طبع الكتاب » لأنه 
صاحب الحق فى ذلك ؛ ولأن هذا الطبع سيضرّبه ماديا » لأن إدارة الشئون الدينية 
تعلم_أن. اصول الكتاب» لدا من سنوات » م يخامرها شك فى أحقيتى بطبع 
الکتاب » ولذلك ۸ تعر هذا انتباها » وم تخبرنی لبعد حر 

وم يقذء الامر عند هذا الحد » فقد أذ الحقق الآخر شر يكه فى التحقیق يثير 
اللفط » ويبكى لكل من يلقاه على جهده السلوب » وعلمه النهوب » وأنا لا آعیره 


التفاتا » ولا ألتى له بالا » ولکنه ( غفر الله له ) بالغ فى ذلك وأسرف » حتى قال لى. 


أخ حبيب : لابد أن تتکلم » لابد أن تدفع عن نفسك .وفعلا أعددت پیانا مکتوبا 
فى عدة صفحات » أكدت فيه أن احققین الفاضلين لا علاقة ها بالكتاب » ولا 
بعقل آبدا أن يكون فا أدنى صلة به » وأكدت أن قولى هذا من موقع التقدير ها » 
والخوف على مستقبلها > وقد قبلت إدارة الشئون الدينية أن يطبع: هذا البيان ق 


ملزمة خاصة ویورع مع الكات 2 ولكنى آثرت العفو والصفح للمرة الشائمة” 3 


تس 


a 


بارع اء ولي ل ب نی أن يعرف : 
والان وان | أقدم هذه الطبعة اي أيت آن یت من بهذا الان ون ار رن 

تحقيق هذا الكتاب. إحقاقا. للحق واه لوقائع 0-0 لد مب أن اه 

۱ وماك نصا إلبيان بدون ا ١‏ ال 


1 ۱ 2 تبنم ألله ل الرحيم / ( ۳ 9 
حقاتق وین حول حقیق کتاب الا 
۹ تیاه الله دوه ولا شیم مه وان وید 
1 وقوته » 00 من 1 بو فان ول قوة إلا الله ١‏ ونصل ول 
یدنا ومولانا محمد وعل آله وصحيه وسل . 2 ٌ 
5 ۱ 


ا 


فهذه ول پر ریز فا تلم ات شتا به فبی طوال ای > ونوا أذفع. 
عن نی ما ارون » وه الاقون ,تسبي أن شم آمری ون با 
شآ وخبری عض أوقاتهم.» وبين عبنی دافا جى نینا صل الله یه وس 
« أيعجز أحدكم أن یکون كأبى ضمضم ؟ »: وقوله :. آندرون من الفلش 299 وان 
هذا على ما فيه من نا خرو :إن شاء الله ج هو الأسام أيضا فى الدنيا.ء 
والأفضل لمن يريد أن محفظ جلى نفبه وقنّه وجهده وكرامتّه .. 

ثم إن ما أتقدم: ب اليؤم افيه أمثران 2 داماد وشا 

١‏ - التعرّض لعمل: الغيرء بالتجريخ وتبع: ١‏ خطئة وله 

الاقم بل ابیز تقریظه . ۱ 

ِا 


. إفهاتان الخضلتان لت - فى تقديرى : e‏ من الناس > بل من 
طون أنفسهم على قطار أهل العم بالدين والعاملين. و . محاله . ۱ 
٠‏ ومع وی الکامل یکل ما قدمت آجدنی مقطا بوبالرعم من 1 
آززبت.به نفسى » وأنجاوز ز ما جددته يا » وعلمتها إياف:. وعذری أ ذاث اس 
لا يتعلق ہی شخصيا ء ولا ب بتشويه عمل أو جهدى فقط » ولكن تعدّى ذبك إلى . 
التشویش واويه وإثارة البلبلة » لدى الخلصين الضادقين ؛ الذين احتاروا كثابى: 

لطبعه ونشره » واولة الایهام بأن” هذا النشر خط ومشاركة اا 
عدوان على ناشر سابق التفس الكثاب . 0 

e‏ . ومن هنا كان لابد آن نتکم لین حی دنع امن اد على عاتقة نشرٌ 
. تاتا » هذا لتشویش" ول الللة قمة ۳ بطق" ا 5 الذى السئول 
الأؤل- عن اختیار كتاينا ونشره » یز البيان کک مع 0 0 ی 3 
2 الأنبياء : پلکن ليطمان ن قى ص 

.إن اطع الكتاب السابق > ولا أقول.عتققه - يُلخض دعواه فى أمرين ٠:‏ 
00 أ ) أنه سبق بالتحقيق . ا 


رب تا أفدنا منه ۲ ون عه , 


1 إليكم البيان : 
(i.‏ بالنسبة للدعوی. او بالحقائتي e‏ زتركها' تتكل : : ۳ 
ا ی "ماخر 'سنة ۰ مه قذمت امشروعا علميا » إلى جهة رهمية ) 08 
رع فنع قد نا تاکن وقلع O‏ مشق كاد کون ا 
دی ادیش عن روناي هبح عد اق الاساری ف ایق 
مب ۱۳۹۹ ه . ۱ 
۱ 1 


ب وکا ذلك بحضوز الأخ. الأسئاذ تور یوسف القرضاوى < 7 . 

۱ 56 أوائل سنة ۱۳۹۷ هر . اطلع. أفضيلة. الشيخ عبد الله اناري سل 
أصول 26 العدة للطبع واحتفظ بصورةٍ 3 لقد کبیر متها . وما زال لدیه للان.. 

ش ٥‏ - ف سنة ۱۳۹۷ هآهدیت نسخین من الميكروفيلم الخاص بالکتاب 0 ۱ 
الكتب القطرية » .وهذا ع لا ایکون بالا بعد :أن | يفرغ. الباحث. نبائيا: من 
الكتاب » عادة یکون عل ذلك .بفترات 'طويلة . 

3 بذلك ي بتحدد د يقي تاریخ امحقيقيا: للكتات . ۳ 


ت لد ب للذعرى ان 3 ؛ وهی نی :اطلعت بعل اسل السابق وأفدت منه 
بعض مراجعات وا أثناء الطباعة ۳ 


رن کب یس بای جمد »أ فى یکی يدهم عق 
أو مراع . ٠‏ بل هو على . العكس: يضلل ب ویخلیء , ۱ 
كا أؤكد. بأن الأخوين. امحققين أكبر غندى 00 yT‏ 
الکتاب » وظیی أن أخد الوراقین لین طبع . الكتاب ا » وترو جا له وضع 
ترا ۵ لو وبا وش دم 
| تاج على الکنسب . ۱ ۱ ۱ 
لام یه وا هم باعل هک يب 
شخص بیدا ولك ؛ یرت سای ار ۽ له رجلين سأر 
اللدرخات اة  .‏ ۱ 1 ۱ 
وأضرب مت لذلك تشهد بو ینت ماف وان لكاب + نی 
الضفحات الأربع الأول » وهی صورة للكتاب كله . 2 
عنوان الکتاب :لا يقبل عق غاقل أن يخعلىء تا كلية الم 
ا 


E 


العرية فى - قراءة وان الات النی يتمد ل حقيقة ٠ ٠‏ وإليك لیر 
۱ “فض ه م نقرأ ٠‏ فن خرف لام مین نی اش ا رر هم 
2 الظلم واوا ولعل .اختبازه: اللعنوان یدل غل ا CE E‏ 
" هو الإنقاذ » و( الالثياث ) "اين والکث ٠‏ فكأنة ان رفیته. 5 إنقاذ الامة 0 
الإسلامية من آسر الظلم وا 72 : ش 
۱ هذا ما قالاء فى تفسیز الفنوان ؛ 
آلیس معنى. هذا الكلام أ قرا العنوان. مكنا 
٠‏ . غياث لام 1 لیات اطع ۱ 


فم الظاء وسكرن اللام ٠‏ وبالالی فسّرا الالتياث خی الک 0 00 
العنوان فى نظرهما :.. إنقاذ الام من حبس ال نکم من أمروة: . 

وهو دا النطق الخاطيء والتقسير اخاطیء غفل عن اة ا آرادها وین ۳ 
33 .آنها تتبادر ال ذهن من له آدنی: بام ار اكةد ل و 

0 1 غات الم ی ات 

يفعح الام جن ظلمة لل ةو رليات » فساه ها : الالتفاف 3 
والاختلاط والتشابك وکآن العنوان :' ۱ 
0 هذا ما يغاث به الأم فى التفاف ات وتشايكها :. 0 

اد پذلك عتدما ونان من ۱ 1 لسن ین 0 بخ 

اذك 2 هلمش له هذه الضفحة نفسها ا یت مج 3 ط داعي 
طولب بقله هنا . ۱ 5 ۱ 


۳ 


الصفحة الأول ۳ و 

:. سطر ۵. الس کی من فد تیم پیب 
کبت العبارة ده الضؤرة. يماما . اذا ا من خطأووهم. ؟ وهل يكن أن يأ 00 
بهذه الصورة؟ 8 : ۱ 0 ۱ 7 
5 حر ید یت وم ةم ور 
النسخة التى زجحاها وأثنيا علا » وكذا هی الواردة ف النسخة التى رمزا إليها (ت):: 
۱ كلمة تسوه زرد به لور أى نسب »ون ی (تسخيو) بدو 
- فل رکه ریق اش ری اج ان دم 
صعب بناج إلى تفسيرء مج ما في التفسير من جاوز ۱ 
> فش كلمة (وكى) على نا كلمةر واحدة + لواو جزه نا منهاء فقال : الوکی 
2 الشديد . 00 0 
الوا ف کل ذلك هو 

کل (کی) اد نس رونت سکن هی ماب وین 
من كاء فه کیء ی ضعي  .‏ 2 ۱ 

كلمي ی اظ فى رات والفاء و اق أى. ند نسخة زا 

- كلد (وکی) مکوقة من الواو و الاطقة رکی) ممر كوى ری و 
معطوفة عل (وسی مر وم الشیء» أى کواه فأثر فيه ابعلامة .7 ۱ 

کون العبارة لا هكذا : ینعی كل قيصر وی أى کل قوی وضعي )من 
قهر تسخيره ( مبيحانه ) وسم وکی . أى أن تسخير الله وقهره لکل كبير وصغير ظاهر 
۱ واضح بين عیی الجميع.. با ی ابر نب تن کون مکنا : « وبين 
۱ م ۱ 0 


عن ىكل قيضر وشجاع من قر تسه وسم وسعى شديد »فلت لامکا 

ألم اقل . ای ی ل ی ۱ 
٠‏ هو موت ال مین من غير أن بنظرا فيه رن 3 558 
سطر؟ : .مرت الآية الكرعة : فط الستات والأرضن جمل نکم من سکم 
أزواجا . او ين ا یز مرآ الک ا ا ۱ 


الضفحة الثانية : 
سطر 4 ٠١‏ والأوعام مقهورة. قطن من چیه ولا ندری لا أمعنى ببذه ۱ 
الصورة . 5 0 0 و ا ار 
مر ل و ار اما ل 


سطر ۰۱۲ ۱۳ ع فسات لو والتفسير لغوت للمفرذآتث 1 
اج ولا داعى اه وإذا كان وا ریب لجاز أو بالفسير ( إن 
ام ۱ 
: ۱ هذا مع أنه لد ی تقس الصفحة كنات : :ان : أغلاق ی ول 
بالتيسين لور دوزی. يات ۱ 5 ۱ ٠‏ 

سطر ۲ ل E‏ 


۱ ام نس يدوع م را سین رن یم( 
٠‏ الفا . ۱ 


50 أرلانك آن هذا هو اسب رو ار که تک حدود تال :فل 


1 حده ولا يقال : د 
الضفخة. الثالثة + ۱ ۱ ۱ : 
لطر :فال ره رسوم . ا وم ال وا لأزية ها ری 
هکذا 2 العارة > وفس (وجوم) ف امش مكذا”: : أن غيرت د 

99 ۱ 


۱ زو ا ا : :وما أنت هذه الصفة من اشعل ولد 
أى أعرضن. عنه ‏ | والقصود أن 5 ليس لما قدرة م 0 0 اميل 0 
خالقها جل شأنه ١١‏ ه تفسيره بط بر ای ال ا 
دات اا تل مر فقا من عاض ر ی و سر 
" الجخلوقات » وأنه: لا قدرة لها : : ا a‏ 

وأعرف أيضا بعجزئ عن معرقة اليل انى سوضت شتا ول )منت 
أعرض و هناك قواعد جديدة للغة العربية رای نعرفها , وف کل 
م لا مرف آیضا کیش تکون ان (وجوع) ؟ وم رز مدا الإسناذ ؟ وا 1 
جاز » فا ما موقع .( بالية ) هل هی صفة 2 «لوجوم) ؟ ىا هو الادر؟: 0 أنه در ها ۱ 
اراد > بزع ی ۳ 
الذى أعرفه وأرجو أن أكون من" > أن الغبارة کنا" : (فالخلق رشم م 
وجسوم بل والقدرة الازلیت" 3 والية )” فالواو عاطفة " ؛ وکلمة" (جسوم) جمع ۱ 
جمم: والة) من ولي عن رغاه وف وملك مر تلط هلف 
العبارة. وجوم ولا حيرة"» وإنما. الحيرة'فى عقول اشترئین .الأدغياء ٠‏ . ۱ 
" سطر ۱۲ : «قد . تقدم الکتات. : التظامی محتويا على العجب آلعجاب . 
وقد تفضل : فأشار فى. اطامش إل آن السیکین ذکر الكتاب با 0 0 
النظامية . E‏ 
وقال : : إن 0 لکرزی قد حققه: e‏ العقيدة التظامية ۲ 1 ویب کر 
۹ السشا كذا قال. آی آن النظامی هو العقيدة النظامية ٠‏ ۲ تسار آخری العقيدة 
النظامية هی النظامى كله و 3 الغیانی جرد قرءة ۽ لأدرك أن لنظامی یس کنه ی 


دامع 


العقائب »كا أشار إل ذلك إمام ین ی تین بر ای 5 ثم إن اسم النظامی . 
الکاملن ( الرمتالة النظامية فى الأركان الإسلامية ) وما آطن الارکان الإسلامية هي 
ٍ العقائد فقط. . وحين يقول نام الحرمين : فقرة ۲۷۹ «ومن رام اقتصادا > وحاول ترق 

عن التقليد واستبداذا: فعلیه عا تعلق بعلم التونحيد من الكتاب الترجم بانظامی ... 
:فهذا يبطق بأن النظامى لیس كله فى علم التوحيد . ولكن ما ألجمل وال شرب جدید ۱ 
من ای تلا يقرا فا الکا ای حققه؟ ؟ . 2 ۱ 


۱ الصفجة الرابعة.:: 
كك ويعشو إلى منادها ». . كذا کتبا . 
0 والصوات :. إلى متارنها . . 


9 سطر ۲ : و ویقتدی بنجومها ری .عن مهاو اورعات ». ويتخنس: بجوم 
ار فى أذيال الضلالات 5 


٠‏ والصواب : پوینخس » كا ف 0000 ا 
سطر٤‏ : رووا الحناب الأسعى عروسا اجضنا طب بالحضابة . 
ات قارب فانط کیف فس ریسا تال ال هن 
3 نضر (یقصد .نصر بالصاد) » ودخل. [ذا. ضمه إلى نفسه.حضانة » وحاضنة ۱ 
الصبی :ای ثقوم عليه فى تربيته» . ا نعلا 
٠٠‏ فأى,عقل يقبل من محقق أن يفن ركلمة (حضنن) ؟ ثم ما العلاقة بين هذا تسیر 
ل » الامش » وبين كلمة ( احتضنها) الى فى الصلب؟ ین الرابط یت 


م كين يمار سن حاطة ای + ا 


[e ۸] 


۱ سطر : « فلم بل یقوم قسها. > ويورد خدها . 
کذا جاءعت زالصواب مان هع 07 
سطر 4 وین ها وور يدها و یم رکه .وین ره تب 
متناويها ودرگهاه هد ی 5 ۱ 
۱ کذا جامت البازة + ود رها ی امش هن بل وا 
٠‏ عرق تزعم العرب أنه من الوتين + . كذا قال وله يقصد ( حبل الوريد ) ثم استمر 
فى تس » وم بين كيف يزين ن الوديد ا . ولا حول 
وا قوة إلا بالله ,. a‏ ۰ 
م مب وها فک ۳ الع iS‏ 
وأفرك السنبل صاز ( فريكا ) وهو حين بصلح أن بفرك فيؤكل + أ. ه روف . ۱ 
ولكنة م ببين لتا كيف يفرك العروسن. كا يفرك الثوب أو الستبل » فافدیث عن ۱ 
الكتاب الذى يقدمه كالعرؤمن . م يبين لتا علاقة 8 (القريكا) بلكب + وت . 
قوذ » ( والفريك) أنواع مته ما يطير العقول . ۱ تك" 
دعل دی ار یس لا ولا فك ۰ واغا هی مدر ل برد 
أى_كره أبعي ؛ وأكثر ما يستعمل قن بغضة : الزوجین . 007 
وأدام القدر أى سکن غليان عى دم رها أى يُسكن ضیا ویب 
کرهها ؛ ويجعلها: عرونبا حبة غير مغاضبة ٠.‏ وی ۱ 
. ف شكلمويؤتركها) بمکذا : البرك : ام يقال e‏ 
قل اف اي کی ی رت ۸۳ es‏ 
جا عاك اقرط ها الى م قاسية اعدو A‏ 5 
يقال و روا یف قرب ۹۳۳ ۱ 


0 


۱ أعقد أن فى هذا كفا ات نا تاه :7 أن يسن اقول د 
0 من عمل رجلن فاضلین: : حملان درجه" 


والآن هذا ما رأيناة ٤‏ ا اکا شفك ایغ الأول متالية ٠‏ 
ولعلك تدرك آن باق الکتاب لا. خرج عن ذلك؛ فان آول اخطوة » بلقل ول 
خطوة أن يحسن احقق قراءة امخطوط" > فإذا ل یرف کیف يقرا ا انار 
العمل من أساسه » وتكون N‏ منهج التحقيق .وقواعدة » وقيقة. ۱ 
امقدمة والدراسة » يكون الکلام فى ذلك ضربا . من بت + قکیف تناقش من . 

ان او سر ره لكان و ش ۱ 

۱ وإذا كان قد ساءك آن تری أن العبث بالتراٹ وصل 3 ل الحا ¢ وللك أن 
تری كل هلا العتوانت وهنه ا رن اا ۱ “فيل لك ف موذج خر 

قد بقل ك فده آن سكت ول لك 9 : ۱ : 

ظ ام وروی وت رو وی ۱ 
5 من ۱ : 1 وسوس ا 
0 ظبً بالغرر » هجوما نی مظان" الخظر.. ۱ و ۱ 0 
هكذا وردت العبارة > فاقرأ فى افامش ر طبابا ی 0 1 .د والله 
العم بنص خروفه :. a‏ 
( طبابً) وفعلها طبعا ( طبً) آی أن ت قا جيشن السلمين یرطاب 
رك عل الاعداء 00 ألست تفلخك ؟ تقول إن ات 
كالبكا ۱ ! لیکن.انه ضحك على کل CS‏ 

3 م إذا م یزین القصح والعامية »کیت شع که اة أذ من لت 

8 الباء وضمها إلى الكلمة الأولي ؟ “وا ا عليه 2 ف ذلك » اذا 


۱ 3 


شل ياق الكلمة؟ ألم بدو أن يقرا نها ترآ يفت رن 

أنه 1 ول . أن یقر أو لم یعرف كيف يقرأ ! ! والعبارة ھی ( طبا/ ا ی ۱ 

رما دق عارفاإعواطنٍ الخطر) زک :من ا مها 

5 : إذا: عت لقهارن يندت دام لك على عجية واحدة منه‎ f 

۰ جاء فى فهرس الأبياث والقواى بيت للمتبی»وآخر لأبى الحسن'التهامى + والث 
للخنساء. ز فاذا ( بامحقق ) الاعظم ينسبها جمیعا لامام احرمین . ومها حاولت آن 
الس لهعذرا » فلن ا فلن أستطيع ذلك فى بيت القنی, الود إل ی" مذرسة 
نار أو إعدادية وسالت تلامذها و3 القائل : ۱ 

۱ الرأى قبل د شجاغة اسان‎ ٠ 

ا أضلفهم : إنه التي . 

وأا القدمة .وما 1 من بصماتنا » ايت بأن لحقق اماه بكلية دار 
العلوم قد اطلع على الدزاسة الى قدمناها إلى نفس الكلية عن إمام الحرمين ومؤلفاته 
امنذ سنة .1۹۷۰ ( .. وهی مودعة .مكتبة الكلية. . فلا داعی لناقشة ذلك وإثباته. 3 

۱ والتدليل. عليه . . فكييف اقش من هذا شانه .. SE‏ 

:“فنا أحب للحویز: انخققین الكرمين أن بقدما تفسةا قدا« لهذا | الطاتع ان 
الك را ريع الكباب بهذة الصورة» وأول له أن يعن لحقيقة » ری من هذا 

افهذة نضنيحة . 0 صادق: حب . 


e3 


۰ 5 إلكيياء والخیلاء 04 وال حوله وقوته الونيوأبراً سس حول وقون ¢ فان 1 حول 0-0 
و زا اه رد . 000 TFET‏ 


3 عد شم د لیب ۱ 


اه 30 هو البيان الذی" كنت: آجددته بصه). 


خطوظة افد + 00 ۱ 0 0 
۳ وید هنا من أن نشب إل خير طوطة امعد شا فد كر ی مقدية ۱ 
الطبعة الأولى أن السئولین بالكتية وعدوا E‏ که ۲ تها يكان الى لته 
رال وضلا وصلت یذ نسخة یرو من هذ اخطوطة » عقب هو 1 
الطبعة الأولى بقليل .فتكرر شکرنا للقائمين على المكتبة . 1 ۱ 00 
0 فلج يتضى أن اج خلا علي + نت وبا :سین 
نسح قرط کلب E‏ 
ا ی ۳ ۱ 
.0 سقيمة اللغاية » لا نظلر “ناسخها إذا قلنا ؛ * إن" مرف باللغة ال 
۱ محدودة + دومن هنا کثرت الأخطاء الفاحشة انى لا تسلم منها فقرة ‏ من الفقرات,» . 
0 واتی مرجعها إلى القراءة والكتابة لا خر بجمل تسججيلها یس تی قیمة اكز . 
۱ 6 - يعن أن لذ افطع يه الع لازي ةرح يعن 
٠‏ الإكال ما 2 

٤‏ - فيا إشارة 1 أن منقولة عن نسخة .أخترى عفوظة . بان 

0 وین :هنا کتبنا إل أحذ الإخوة الخيراء 3 هذا الشأن: رمل الا صورة بل 
1 


لذ تا هذه تج :وب ی لاله یت ایآ که 
بخ ور أن تسیز کاب بضوزته هذه ان والدارسين أل 07 الاتظاز حي 
تصلنا نہ نسخة. فد إذا كانت ت ستصل . م ا 

3 0  # 5 


ا o‏ یت .ز 


وفتاز هذه الطبغة | الثانة ‏ بتصویب بعض. الأغطاة :الطباعية » الزات 
القلمية ٤‏ وما ب بستحق التسجيل » والتقدیر » والتتویه به وشکره ‏ أن أ5: 
فش و رت یه اد ده ی ا 
قطر ؛ فقد كان أول. - بل الوجيدة - من استجاب للنداء الذی وجهته فی آخر 
الكتاب' فى الطبعة لول وان ب أحفاق بهذا وتسجیله » وور به » هو 
دلالته على أن كتب التراث ليست طلاسم + ولا ألغارًا » مغلقة » بل إذا قدمت فى 
۱ صورق . جيدة » ووجدت. القاریء الجاد > كانت ننم 0 للعام والتعلم . 


٠‏ کا أن هذا دلالة أنبطر وأهم اظ > وهی أن الفتاة السبلمة العصرية قادرة 
على أن تجمغ بين الاصالة وا معاصرة > وأنها ن کد مناخ الصالح. والبيئة المهيأة 
تقدر على أن تمزج بين علوم العصر ؤعلوم السلف 2 أو بعبارة أخرى تقدر على أن عا عد 
جذور شخصيتها ال أعاق محدنا وعزنا » 0 قوة وتزداد ره وزقيا .. 
۱ 9 أروع من ذلك رب رفضت أن أنوه باه ۰ موقنة أن 'الشهرة والذبوع 
"لفك هدفا للجاذين لخلصين م من این .. ۱ 
۱ . وأخيرا 

لعل من حت أن أسجل هنا أن هذا الكتاب نال ثاء اق الفاضل ات 
الحجة الاستاذ سيد صقر » وأفدت من توجبان. ۱ 


نر 


كذلك أذكر أن الأستاذ الدكتور .محمد آدیب صالح. ای عل, جذا تا 
وباركه. . وأسأل الله أن .أكون عند . حستن الظن : . ودائما وأبدا أستعيلٍ بالل م شرا 
نفب الى بين جى > ودائما وأبدا أبرأ.إليه سبحانه من حول وق 2 موقتا أنه ل 

8 ولا قوة إلا بالله لعل العظم .. 
ب عبد ید لیر لپ 
ينه تمر . 
r‏ و سنة .4 


بسم الله وحذه و شيعه داي 0 0 
إن الحمذ لله TE‏ وه ونستغفره 3 . ونعوذ بالل امن شرور 
اق ومن منيئات أعمالنا من بهده الله فلا مضل لها .ومن يضلل 
فلا هادي له : وأشهد ي 
عبده ورسوله 2 ها الذدین: اموا تقوا الله 4 ر ولا عون الا تم 
مسلمون ) . « ییا التاس انا ريم الذي کم من نفس, واجلوٍ | 
وحن بها ززجها » وبث من رجالا كثيرأًونساء » واتقوا الله الذي تساءلون 
و وس بیس و با این نو ات وا یت 
ر فقَدٌ ر فوا یا 04 . 00 ع 
اللهم ۳ لیات دمن I‏ وفنا 0 ی وقوئك 
سنك . سبجانك : ٠‏ لا چول. ولا قوة إلا بك . اللهم Ee‏ 
الط واخطل + وابفلل والزلل ٠‏ وسي ء القول . والعمل .. ونضرع إليك 
E‏ ك 
ER TT TTT ETT 0‏ 
نلتزم بها ی E TS‏ 


3 ٤ 


۱ وش مرت ی ی قفا رنه ا 
ی لامي . لیم صل عليه رعل آله وأضخابه ومن تبع مداهم. ال یوم 
: این 
۹ ا ۱ 
قد توا سح سب یمام ار ري له عنه من ترات :ويل رب 
فق السدرل ا رالا :ل ست اب مغ 
۱ مثه کتابه ( البرهسان في أصول الفقه ) : وقد عايشته في « نيسابور » . » حيث 
۱ نشا » ورأيت يته حيث در 0 ورفقه ال لش شوه واه :پجلست ر 
مع تلاميذه نسمع له.ححيث أجس للتدريس وهو ابن العشرين > وأصخت إليه ٴ 
وهو يخطب ويعظ بالشجد" النيعي ( آکیرفساجد نیسابور ) : ثم رأيته یصول 
وجول في مجالس المناظرة د بات 
اصطلی بنار المحنة وحرها فضبر وصابر » اط پتزعزع . 
1 تس سا دب و موی وع ف اکر 
پوکان لمرة برد الأول .من هذه رل لو 
را دراسة: بعنوان ( إمام الف *:: ا ور 
0 9 تحقيق, كتاب ا ف أصول: إلفقه . ۱ 


ئم عدت ا ف الرخلة .الثانية 3 " وصرت انبم له ْ 
وأنضت .واطیل الامنتما عوالتامل فيا أسمع - 3 ممنيخاً إلى مؤ فاته كلها . 0 
٠‏ ونخاصة موسوعته "الفقهية الحبارة « نهاية الطلب في دراية المذهب » حاولا ۱ 
بذلك أن أصل إلى خصائص فقهه 5 ومنزلته في مجال الفقه. . فکان من ٹهرة.. 
ذلك البجث تس قدمته أطروعة ترا نان «رفقه اس 


e11] 


الحرمين » وقد نال تقدير مرتبة الشرف الأول » مع توصية بطبع الرسالة على 
۱ نفقة جامعة القاهرة » وتبادها مع الجامعات الأخرى . ا 
۶ د هت ا ۱ 
وكان ما وصلت إليه من نتائج أن هناك كثيراً من القضايا والمسلمات ' 
البديهية في حياتنا الثقافية ومعلوماتنا تحتاج إلى تصحیح . فمن ذلك النظر إلى 
( إمام الحرمين ) بصفته ( متكلً) ) بالدرجة الأولى » وأن علم الكلام هو 
علمه الأول » ومصضداق هذه النظرة ومظهرها . أن كل ما کتب عنه كان 
یعرض. له من هذه الزاوية » أو بهذه الصفة . وحين تناولتة الدراسات 
الجامعية لم تتجه الا هذه الوجهة + ففي نحوسنة ۸٤۱۹م‏ قدم الرحوم الشيخ 
علي جبر ( رسالة ) إلى كلية أصول الدين بعنوان (]مام الحزمين باني 
الدرسة. الأشعرية الحديثة”" ) وعنوانها يكشف عن موضوعها . 
وني شنة 1470م نشرللدكتورة فوقية حمود بحت » بعنوان ( الجويني 
إمام : الحرمين ) في سلسلة أغلام “الغرب > التي تصدرها وزازة الثقافة 
الصرية . ولكنه انضرف أيضاً إلى الجوانب الكلامية وحدها ؛ فهويقع في 
بابین: :الأول عن سيرته وآثاره » والثاني بعنوان ( الجويني المتكلم ).. وعند 
عرض مؤ لفاته والتعریف بها كانت العناية مصروفة إلى ما كان منها في علم 
الکلام ؛ آو بتصلا به بر بر سر ا ۱ 
03 وحين اتجهت أنظار المحققين والناشرين إلى کتبه لم نجد إلا الكتب 
الكلامية » فنشر له ( العقيدة النظامية ) بتحقيق العلامة المرحوم محمد زاهد 
الكوثري و( الازشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ) للمرحوم الدكتور 
محمد يوسف موسى وزميله الشيخ علي عبد المنعم » ثم نشرت الدكتورة فوقية 
4 لم تطبع هذه الرسالة » وم نستطع الوصول اليها رغم محاولاتنا  EEE‏ 


۰ [لاام] 


ند ( لع الل في عقائدأهل الةم وي نفس الطريق طبع ( اشام في 
أصول الدين ) بإشراف الدکتور علي سامي النشار .. 
. ولسنا ننتقص هذه الجهود »ولا ننتقدها ٠‏ فهذا طريقها > وکل ميسر 
0 زهي تخهرة مشكرر مقر »اناد عاب هاما مق جرانب 
شخصية إمام الحرمين . o‏ م 
۳ وربا کان السّر في طغيان بانب الكلامي من إمام ی ۱ 
من الحوانب هو ارتباط اسمه بتلمیذه (.حجة الاسلام الغزالي ) .الذي شاع 
عنه أيضاً الجانب الكلامي ؛ وعد في صف واحد مع ابن سينا والفارابي . 
فمن, حیث يذكر عن -الغزالي. أنه أخذ ( الكلام ) عن شيخه إمام الحرمين 
التفتت الأذهان .إلى هذه الناحية اوشغلت ادون سواها . ١٠‏ . 
۱ هكذا يُعرفٌ مام الحرمين ( بالكلام ) مع أ نه ليس علمه الأول + وقد 
قاما بنفسه صراحة في مقدمة کتابه الخيائي 2 : «ومن صري, بالکلام صدي 
جنانه » وسخر من التکلمین حين قال في كتابه البرهان : « وهذا الذي اختلج 
- في عقول المتكلمين وطیش أحلا مهم :دعا إلى اتباع مذهب الشلف في 
أكثر من موضع من کتبه: في. ( العقیدة" النظامية ) مثلا » :دفي کتابه .هذا 
لفیا في ”7 ). . : 


ويشهد الواقع دا ایض ره ومؤلفاته في الاضول والفقه إضغاف ٠‏ . 
مؤ لفاته اف ِ 0 ش 


(۱) فقرة 5 ۳ 
0 ۳ ` ص ۳۳ 8 5 فقرة : ۷۸۰ . 
“* انظر درانتة ا عن في کتاینا ) ۳ ألحرمين - حياته ,وآثاره 8 


+۳۰۱۸ 


لفقهه وأصوله » واهتماماً بکتبه وآثاره في غير الکلام '. 

7 وکین الذي ندمه الوم ( الغائي ) من وأخطرها . 
إن لم يكن أهمها” . 0 

5 وقد توشفت صلقي بهذا الكتاب منذ سنوات:؛ خيث كان أحد المصادر 
امامة وأنا أبحث عن فقه ۳ الحرمين وخصائصه . فقرأته »> ووعلته ع 
ووازنت بینه وبين ن النهاية » وأفردت طذه الوازنة فصلا خخاصاً تي الأطروحة 
التي قدمتها للدکتوراه - كما كان هذا الكتاب العمدّة و ی للباب 
۱ الثالث من نفس الاطروحة . ۱ 

3 وقد كانت هذه المدارسة والمعايشة طذا الكتاب 5507 
. والبدء به قبل ( نهاية الطلب ) الذي نسأل الله سبحانه أن ينسأ في الأجل 
ويمنح من القوة والعون » حتى نتم تحقيقه إنه سميع مجيب . 

۱ . ولو سارت الأمور على ما قدّرنا » اي 
والعلاء من حين انتهائنا من تحقيقه منذ سنوات ” ولکن أ مر الله غالب » 
وتدبيره نافذ » ومشيثته ماضية : 

: بع قن بها لكا ۱[ اادد 
التغيير » > فلم أبدل فيه حرفاً » اللهم إلا مزيداً من ضبط غريب الكلمات 
التي كنت قدّرت نا لا حتاج إلى ضبط » وتفسير بعض الالفاظ كنت قرت 
أنها لا تحتاج إلى تفسیر . وفيها عدا ذلك فالكتاب کا كان منذ سنوات . 

ومن الوفاء بالحقوق لأهلها أن أتقدم بالشكر والتقدير لكل من بذل لي 
العون في هذا الكتاب 5 بالشورة والنصح والتوجيه 0 أساتذتي وشيوخي 


(۱) انظر تحلیل وتقييًا في التوطتة التالية ۰ (۲) هو الفصل الثامن من الباب الثان . 
۳( او مقدمة فضيلة الشيخ عبد الله الأنصاري قبل هذه بصفحات ‏ . 


1۹1م[ 


وزملائي 5 للك کل رمن سوم فى تر سواء بالاشراف أو الانفاق أو 
الراك .و سبي ماد« کون جزاهم من ال بح 
صاحب الزاء الأونی . 
ثم أتقدم لكرام الباحثين والعلاء معترفاً بأن هذا اا 

1 وهم 7 زلل » وسبحان من تفرد بالکمال " وحلده »: ورجائي إليهم آن 
-..يبصرو نا :ما مجدون جزاهم .الله عني. خير الجزاء e‏ ۰ 

ومن قبل ومن بعد أضرع | إليه سبحانه أن يعيننا على | إخلاض العمل 
ا ی وار 
عرو .. إنه وت ند 6 


کتبه 0 محموذ 
عبد: العظیم الدیب: 


الدوخة في غرة E‏ 


۲۸۲۰ [ ۱ 


يوسف این ميد بن وی | الطائي السنيسي 


شغل رقي الله عنه من الزمان تسعاً وخمسين ا ۳ 0 
القرن الخامس الهجري ١‏ ۹ - 2۷۸ ) ه . ومن الکان ل 
الإسلامي - - أما علمه وصيته ومنزلته فقد ملأت من الکان الشرق 
و من يوم أن. نبغ وظهر إلى اليوم ۰ ثم إلي ' 
> ما شاء أ الله . 

ومع أن هذا 1 ار الخامس الهجري عشل قمة | التيزق الذي 
وصلت إليه الدولة الإسلامية » وتفرقها إلى دويلات ي المشرق ' 
والمغرب » إلا أنه كان من أخصب فترات الحصاد للنهضة العلمية 
الرائعة ؛ الي بدأها خلفاء ۶ الاسلام منذ كان للاسلام دولة ؛ فقد شهد | 
. هذا القرن أعلاماً من الأئمة في كل عم وفن © ولیس بعجيب ولا 
غزیت: ألا تاق هذا التمزق السياء‌ي» ا ي مع: 
الازدهار العلمي ؛ فقد كانت کل دويلة تخرص عل أن يكون لها 
مدارسها و غ 9 شاوه ۲ ی ها استكمالا لأبهة الملك ومظاهره. 


[r Yo] 


وکانت منطقة خراسان وريثة الحضارة والفاسفات والعلوم . 

القدعة - من أخصب الناطق إنجاباً للعلماء والأئمة » وكانت تيسابور ۱ 
٠‏ التي نشأً بها إمام الحرمين من آزهی مدن خراسان ‏ » وکانت 
الجتمعات و ج ببقایا من عقائد بائدة : قاری وهندية ويونانية 
وسريانية . .. الخ » وکانت هذه العقائد تتخفى وراء فلسفات 

ومذاهب وطوائف وفرق > ولا ب للصراع والجدل بینها | آوار 4 
: فهي بيئة علم وحضارة > وفكرر متوثب » و آراء متدافعة متنافسة > ' 

۱ ما كان حرياً أن يؤثر في شخصية [مام الحرمین رضي الله عنه ۱ 
۱ ويزيدين اداد و ا a‏ ۳ ۱ 
بیته ونشاته : ۱ ۱ ۱ 
7 . فإذا انعقلنا إلى الك الل رة نه SEO ۳ r‏ 
وأول ال ب ا 0 
؛ بن عبد اله بن پوسف » بن محمد بن ی الطائي الي 269 . 
. وزوی الذهي عن ابن الأخرم قال.: « سمعت أبا محمد يقول : 
| آنا من سنس : : قبيلة من العرب(" » .. ۱ 


هذا والده اسماً وا وقبيلة . و منزلته ققد كان : (سام 


. ۱۳۷ كذا في سير النبلاء ج ۱۱ ورقة‎ )۱( ١ 
. المصدر السابق نفس الورقة‎ )۲( . 


[ ۲۱ م ] 


عصره بنیسابور؛ تفقه على آي الطیب سهل بن محمد ال وکي. 
وقدم «مرو) قصداً لأني بكر بن عبد الله بن حمد القفال الروزي ۱ 
. فتفقه .به » وقراً الأدب على والده یوسف الأديب بجوین » وبرع 
في الفقه »> وصنف فيه التصانيف المفيدة » وشرح المزني شرحاً 
شافياً » وشر ح الرسالة للشافعي + و كان ورعاً e‏ » شديد 


الاحتياط مبالغاً فيه . سمع أستاذيه. أبا عبد الرحمن ا أن 
محمد بن .بابويه الأصبهاق » وببغداد أبا الحسن محمد بن الحسين 


ابن اففضل بن نظيف الفراه وغيرهم » روي عنه سهل ر بن إبراهم 
أبو الما سم السجُزي ۰ > ومات پتسا نون سنه 1۳۸ ۸( . 


۱ وقي سير اه « قال ا الصابون : لو کان الشیخ 


e aT‏ ؛ ونسبوا سرها إلى فتاویه » وإنها 
كانت السر في هذه الکرامات . e‏ چ 


x 
۶ 


. وقالوا ۰ کان صاحب ل ووقار 4 مجنهدا ف العادة »> مهيبا 
بين عارفیه وتا د 


(۱) معجم البلدان : : ۱۸۲۰ ۱ 3 
(۲) سير یر نبا ٠١‏ ورقة ۱۳۷ : ولعله يقصد بذلك أن ني رال لین لا نون 
للأنبياء بالمتزلة والفضل » کانوا یعتر فون بفضله ومتزلته . 


۱ [eV] 


هذا والده الامام الفقیه الحدث > الورع العابد البالغ في الاحتیاط. 


وإذا نظرنا ف اخ عرق من الت جه تعد رجلا مرا 


في جوين » ألم يقل لنا ياقوت آنفا : لب والد ۳ الحرمین 


عليه ادت ۳ 


ناضلا شتلا ام والحديث ؛ صن كاب في علوم ۳ 
٠‏ مرتباً مبوباً سماه « کتاب السلوة » ل عدا 
أيضاً آبا عم بن عبد اللك بن بن الحسن الاسفراييبي بنیسابور » 
ومصر أبا محمد عبد الرحمن بن عمر النحاس E‏ 
ورجب ایا طاهر الشحاميان: ¢ د بئيسابور ۳ ه 600 


:فجده اديب مرموق ا صوق ریق » ووانده ففیه اا ۱ 
وت ال كول ابن عساکر في التبيين : (.ریساه حجر الامامة:. 6 
۱ وحرك ساعد السعادة مهده ۰ وأرضعه ثدي العلم والورع » » ال أن ۱ 
۵ 
ترعرع فيه ونبغ 2 ۲ 
للشو ا سا ا 000 
(۱) ا 

۱ .. .. التي رأيناها وإنما الذي رآیناهروجبه ) فلعله تصحيف‎ ٠ 

(۲) ج ۲ ورقة ۷-۷۳ . ۱ 


] ۸ ۲۸ [ 


فأما والدته فما يروونه عنها یتفق مع ما روي غن صلاح والده 
وال ٤‏ الاحتیاط : بقسول اتن خلكان .:::: ران بتعض 
المشايخ : أنه وقف على جلية أمره في بعض الكتب » وأن والده الشيخ 
أبا محمد رحمه الله تعالى كان في أول آمره ينشخ 2 » فاجتمع 
له من كسب-يده شيء » اشترى به جارية موصوفة بالخيز والصبلا ح.. 
ولم يزك يطغمها من كسب يذو انا إل أن حملت بإمام الحرمين '» 
وهو مستمر على "تزبیتها بكسب الحل : .فلم وضعته. 9 ألا 
مكن اا من (رضاعه() » 

ومکنا اختارت له العناية الإلهية ت 57 ومهداً. نا" 
برعاه والده-الامام بن الامام » ویلحظه عمه الصوني: المحدث سم 
وتکنله أمه: با تن ۱ ۱ 
صفاته : 

ر لله صفات عالية وأخلاقاً سامية » هيت له تلك النزلة الي ۱ 
شغلها به بين العلماء » وجعلته جدیرا ١‏ با مكانة الي اعتاذها سالا 
5 نا آنه“ كان من التواضع , لكل آحد محل مه 
الاستهزاء لبالخته فيه › وبا ا إيستصغر أحداً حي يسمع 
کلامه ٤‏ شادیاً كان أو متناهياً › ولا پستنکف آن يغزو الفائدة 


للك وفیات الأعيان : ۳ ET‏ . 2 النبيين + ۲ ورقة ا 


[e41 


المستفادة إل ا ول : هذه الفائدة ما استفدته من "فلان . 
- ولعل أوضح ما يوضح ذلك أنه كان يتعلم من تلامیذه بعض 
الفنون الى ينغو فيها واولا يده ك4 ذلك حزجاً ولا غضاضة. » 
جاء في ترجمة الأمام عبد. الرحم '") بن الإمام أي القاسم ای 
٠‏ تخرج على إمام الحرمين.... وواظب على درسه 

لع ور ».و کان الامام مش به ی کثر 
مستفیداً منه بعض. مسائل الحساب اي . الفرائض ‏ ۰ والدور. + 
۱ والوصية ... ۰ ولیس هذا فقط .»> بل کان اا الفقه 
- الذي هو علم إمام الحرمین الأول - لا یناقش هذه الأقوال » 
وا كيين بل كان لها ی اديه ».قال السبكي ف 


نفس الوضع السابق : 1 وأعظم ما عظم به الإمام: عبد الرحم أن 
إمام الحرمين نقل عنه في كتاب ال . وهذه مرتبة . رف 3 
رحم الله إمام الحرمین اورف عنه وعن الشافعي + الذي كا 


يقول تلمیده أحمد بن حنبل : ١‏ إذا صح عندك الحدیث فأعلمي به». 


> وصحبه 
یامه 


1 


E ۳ (۱‏ 3 ناسا عبد ااکرم آني ره القشير ی ت 3 

KC 0‏ 7 ۱ 
۲(۰) نفس الصدر السابق . والدور هو أن يلزم من التوريث عدمه كأن يقر أخ از ان 
58 لح و مكراد ريت ولاح ا الور كل تزع ESR‏ اا 
(۳) انظ رالهاة ا رنب MIE:‏ 7 


A 
3 


۱۶۳۰ [ 


0 


۳ چ کان حر ۳ ا » للا يقلد E e‏ ا 


شبابه رفض أن يقلد والذه و أصكانة: 4 وال ي النحقيوا . 
وني هذا المجال الم يكن يحاي أحداً ولو كان آباه © أو احد الأنمة 


الشهورین 1۹ قال ` ی اعترافي عل ولد :وه ره ۰ من الشيخ 


۶ ۰ (۲) 
رحمه الله ) . 


يد و e‏ باکر 5 3 ؛ وحافظة لاقطة 6 عنه آنه 


) كان یذ کر دوا ٤ ES‏ ا آوراق > ولا 


يتلم في كلمة منها ولا بحتا ج ٍل [بدال کلمة منها مکان غیرها > 


پل بر فیها مرا كالبرق الخاطف يضرت مطابق كالرعد القاصف» : 0 


- كما تميز - رضي عنه - بصیر ودآب نادرین ق طلب الم 

والبحث ‏ فيع أنه فد د للندريس مکان أبيه» إلا أن ذلك لم يشغك 

لا ٠٠‏ فكان يق الرسبم. د 
منه إلى مدرسة البيهقي ۰ يتتلمذ على اي القاسم الاسکاف ‏ 


ر وکان() 6 قبل الاشتغال ری منت ۳ د الأستاذ 
(۱) تبيين كذب المفتري ج ۲ ورقة ۷6.:. 
(۲) شذرات'الذذهب ۸-۳ NE‏ 
(*) وفيات الأعيان ۲ / ۳۱ ١‏ 
(4) تبيين کذب الفری + ۲ ورقة ۷۵ . 
(5) نفس الصدر . 


۲۶۳۱ [ 


5 عبد الله الخبازي » يقرأ عليه القراءات ٠‏ » ویقتبس من كل 
نوع من العلوم » . و که us.‏ 

ار 500 آي لسن بن آي عید ال ین آي 
الحسين : سمعت إمام الحرمين في أثناء كلام له يقول : آنا لا أنام ؛ 
ولا آكل عادة » وإنما أنام إذا غلبي النوم ليلا كان أو نهاراً ۱ 
وآكل إذا. اشتهيت الطعام آي وقت کان . .. ثم يقول أبو الحسن : 
كان لذته ولهره E‏ ف 2 العام > a‏ الفائدة من 
أي نوع كان . ش ۱ 
- كان يؤمن أن العم لا هاي ل ولا حدد وما کان تفر 
نستزيد فيها فق الم . ني سنة 459 ه وهو ني ذلك الحين مام 
الأة فخر الاسلام “وقد جاوز الخسین من عمرف : داي . ذلك 
ات ۳۰ إلى : نيسابور الشيخٌ آبو الحسن علي بن فضال بن علي 
المجاشي التحوي .۰ فقابله إمام الحزمین بالا کرام وأحة في 
قراءة النحو عليه » والتلمذة له ؛ وكان بحمله کل یوم .إلى داره » 
ويقرأ عليه كتاب إكسير الذهب في صناعة ال 


وكان لاقت یقول O:‏ 5 عاشقاً لقا لعل نئل هذا رم 


۱( تبيين كذب المفرى ورقة .. 
(۲) تبيين کذب الفری + ۲ ورقة ۷۹ . 
(۳) نفس الصنپدر . 


e 


E -‏ يجري من دقانق راز 3 


ا وكذلك ر رزقه 5 ارقة ي 3 | وخشوعه. 3 وشفافیة تاره 

ا ومن رقة قلبه آنه کان ا لذا سمع 58 أو تفکر ي 0 
نفسه سا 1 وإذا. .شرع 9 ا الأحوال. 2 وخاصة 3 إعلوم: 
e‏ ۰ في الصو مجالسه بالغدوات ببکانه وقطر 


م امم 


٠‏ الما - ن الجفون بزعقاته 00 ه اراق ي نا ذفسه سه » وتحققه 


3 


.ويصور اا هذا تالا )0 وادا وط الأنفس من . 
لخثية ثوب ديد ؛ وت القلوب : إننا نا بشر فاسج فلس 
بالجبال ولا. الحديدا" ۱ 


ه 


۱ وقد اجه إل هذه 507 اتجاهاً أصيلاً غير مفتعل' 00 ۱ 
لا عن تقلید 4 فقد وجهه هذه الوجهة النتائج الي حصل علیها 
من ا دراسته لكل ما درس من العلوم + + فقد درس, « حمسين ألفاً 
فِ خمسين ألفاً وغاص فیما نهي آمل الإسلام عنه ) ول يجد گر 
هذه لمرو برد اليقين وَج الصدر ؛ فعاد عنها إ د دين ا 


0۰ 


وهو منذ أخذ في البحث يجد العقل یقف اى -أمور ا 


,۱ 6 یف وفبات الأعبان > مس 563 مدا . 
۱ (۲) طبقات الشافعية.الكبرى ۰۳/ ۲۵۰ . 3 ان ا 
)2 انظر البرهان ١‏ فقرة : ونا بعدها. 


+۰۳۳1 


نز » فجد في تاو ؛ ووجد آن کل ما 15 إليه به لقن 
وحده لا يحقق لذة المعرفة الي يبغيها 3 ولذا عاد : إلى القلب واعتمده 37 
وسيلة العلم وطريق المعرفة . ۱ ۱ 


- آما كرمة وسخاژهفقد کان مضرب امكل ؛ لم یل عال مره 0 
و براتب يدخسره الس ) أنه > كان ینفق من ميراثه ووس 
مارم عمل امنفقهة ۷ ۱ 

تلك آطراف من صفاته الي وصفه بها معاصروه والۇرخون ل . 
ولنا نحن آن نری له بجوار هذه الصفات صفأتٍ ر آخری رأيناها ۱ 

تلوح من خلال ٠‏ ا لولفاته 1 وسر ان طرف يسیرر ۱ 
من ذلك خشية الاطالة . ۱ ل ی ۳ 
- كان رضي لله عنه على ثقة كاملة بنفسه © عارفاً ره معتزاً 
بعلمه . ولنتمع معاً قوله تعقيباً على مناقشته للقول في الخبر المتواتر 
١‏ وقد أنى هذا المقدار على سرا ان لا رها اسان ج وه عل 
إيجازه لا يغادر وجهاً من البيان تمس إليه الحاجة ويك کل 


و 3 تن س عنه كان 


۱( طبقات الشافعية ۳ / وی ۲ ور ۷ 
( ۲ البرهان ۱ فترة : ه 


۳6 [ 


دولا ينبة E‏ 
في حقيقة العقل + ولكن هذا الموضع لا يحتمل أكثر من هذا . 
۰ ورعا يشهد لهذا الاعتزاز وتلك الثقة أيضاً ما قاله ني فقرة : 0۷۲ 
من: البرهان الجزء الأول » وهو بناقش تحمل الرواية وجهة تلقيها : 
او عرض ما ذكرناه على جملة المحدثين لو وهم 
عصبة لا مبالاة بهم ي حقائق ق الأصول » وإذا نظر الناظر في تفاصيل 
هذى اللسالة صادفها خارجذ .ف الرد والقبول على ظهور الثقة 
و > وهذا هو العتمد الأصولي. > فإذا صادفناه لزمناه » 
٠‏ وت رک وراتم لین يتقطعون في وضع ألقاب » وترتيب أبواب». 
۱ اويشهد لهدا آیضاً ف a‏ > فقرة : ۲۳۶ تست ع 
عرضه لأنواع الجموع : : ١‏ ونحن م هذا التتهی تفرع ذروة في 
الحقيق» لم يبلغ حضیضها » ونفترع معنى بكراً هو على التحقیق 
منشأ اختباط الناس في عماياتهم » . 
کنا نرى في مؤلفاته ذكاء متوقداً و صافياً وسماحة في 
مناقشة الخصوم › و للعقل ¢ بهذا الآن 
في هذا 5 
(۱) اراد 


Tero] 


أساتذته. وجوه 
وفقي هذه البيعة و .دج ۰ هذا 3 تن 3 
eT‏ و الإلهية حبا ونیغ . . | الاي 
٠‏ سمع أو ۱ آي تحنذء صاب التفسير 
الکبیر ی ار » ومختصر ر الختصر ؛ وشرح لزني » ١‏ 
وش رخ ال سال اللشافعي 5 ا جمیم هذه الصنفات ؛ وقلبها. ۱ 
ظهرا لبطن ؛ تصرف فيها ال الال بعضها على بعض . | 

وانکب على علوم یز وفنونه 2 ياخدھا عن أعلامها ۰ فخرج 
| ة البيهقي ا الا 3 عن أي القاب م الإسكاف الوسفر اييي 

آما الحد E E TS‏ 
الحارث الأضبهاني التميمي م كما" سمع من أني سعد عبد الرحمن 
ابن حمدان اا التضروي ۰ وأي حسان ٠‏ محمد بن أحمد 
الم ز کي » ومنصور بن رایش . 

كما سشمع من آي عبن لله محمد بن إبراهم بن يحي ال کي 
وسمع سنن الدارقطي من أن سعد عبد الرخمن بن الحسن بن ليك 
)00 التبيين + ۲ ورقة ۷4 ۰ وفیات الأعيان ج ۲ ص ۳۱.. ۱ ۰ 


۲(۰) ياقوت : : معجم البلدان ج ۲ ص ۱۸۲ : 
)۳( الذهی : سير الثبلاء ج ١١‏ ورقة ۲۵۵ , 


[e1 


سوسیا یر 
الطرازي 7 0 الحافظ د بوتت ل الأسبهاني 0 0 3 
وحدث E‏ أيضاً ببغداد من أي مجمل ای 


أما القراءات « فقد کاب 50 إلى مسجد 5 عبد ال 
الخبسازي يقرأ عليه الفر اعات وكيس لسع من اللوم . 
وا النحو فقد درس © 
| سيل اله ى اصباعة نی مولفه : الشیخ أي الحسن: 
عل بن فضال بن على المجاشعي ۱ و 


2 ف مطلع ا كتات‎ a 


۳ 


۳۹۹ 


مولاء. الا مة الأعلام هم الذین ذكرت المراجع أن | إمام الح 0 0 
تعلمذ لهم ولا شك أت جنال,غیرهم لیحضهم الترجمون.... 
درس إمام الحرمين على هؤلاء ا وغيرهم 4 4 يكن هذا هو 


(۱) طبقات التبكي + ۴ ص ۲٤۹‏ وما بعدها. ' 7 

)۲( الذهي :سير النبلاء ج١1١‏ ورقة ۲۵۵ . 5 
(۳( قات جاص را 
)٤(‏ الذهي :.سير النبلاء ۱۱ / ۲۵۵ . 

(۵) تبيين كذب الفري ۲ / ۷۵. : 

)٩( .‏ تبیین کذب الفتري ۲ / ۷۹ . 


طریقه الوحید للارس . فقد جاء في تبیین کذب اا ن ۱ 
أنه قال عن دراسته للأصول على أستاذه :آي القاسم الاسکاف ‏ 
الإسفراييي : کنت قد علقت عليه" ف الأصول أجزاء قدو 
وطالعت في نفسي مائة مجلدة . 


لیس هذا بعجيب ولا ريت » بل هذا هوالعقول الأول : ؛ فمهما 
E‏ الأستاذ لتلمیذه فلن بحیط معه باکر م أحواء معدودة ۱ 
السابقین : . ألم يقل بنا : « ما تکلمت: في سل الکلام کلمة : 
i ww ۰ ۱‏ 
حى حفظت من كلام القاضي آي بكر اثني عشر ألف ورقة » ؟ 
م 
ألم يقل لنا : « لقد حفظت سین ألفا في سین آنا ۲ 
ند أنه درس . الفلسفة: وعلومها المختلفة ٠‏ » يشهد لذلك 
ما نراه في مؤلفاته الختافة من عبارات ومصطلحات فلسفية » بل 
ومن منهج وطريقة. ي ۱ ١‏ ۱ 
ألم يقل لنا | 
ع سا نید کر ا ساك 


. ج ۲ ورقة.۷۵‎ )١( 


(۷) طبقات السبكي + ۳ ص وه" . 
(۳) الصدر السابق . 


[e ۳۸ [ 


2 فل ۶ نية قرأ > ولا من أي فيلسوف سمع ول أي متفلسف نع 


ویبدو آن من کتبوا آخباره سکتوا عن ذلك عمداً ؛ الموج آن 
هذه العلوم كانت مستنكرة ة من أهل السنة ومن العامة > وآنهم 
لم يكونوا يرضون عن دارسيها ومتعلميها » ومن هنا لم نجد أي 
شارة إلى الصادر والکتب الي و عنها الفلسفة . 
رح لاته : ۱ ۱ 

من المناسب ونحن نتحدث غن شيوخ إمام الا 
أن نذكر رحلاته . فقد عرف عن علمائنا الأعلام في تلك الأزمان ‏ 
آنهم کانوا بتخذون الرحلة وسيلتهم لاستتمام العلم > وإكمال ٠‏ 
العرفة . ینبغ العالم منهم حيث ینبغ فيثقف ثقافة بيئتة > ویتعلم 
علم آله وبلده وإقليمه ؛ومهما كانت منزلة العلماء الذين تعلم علیهم. 
فلا يم له العام إلا بالرحيل إلى المراكز العلمية العروفة » وكانت 
متعددة منبثة في كل مکان في العالم الإسلامي ی ذلك الوقت . ` 

وكان العلماء يقومون بهذه الرحلات إعاناً منهم بأن العلم لا وطن ,له 
۱ وإعانً منهم بأن العم لا نهاية له ؛ وإعاناً بأن العالم مهما بلغ علمه 1 
وارتفع شأنه فسيجد عند غيره فوائد » أو زوائد » قد لا تکون عنده . 

وكانوا يرون في هذه اللقاءات وتلك الرحلات تبادل الخبرات 
٠‏ والمعلومات » واختبار الأفكار والنظريات . 1 


[e4] 


فکانوا يسن إلى اللقاء مع مخالفیهم. ي الذهب أو في الطريقة. ۱ 
1 موافقیهم > وهم و أن یجدوا ٤‏ ذلك خا اللعلم والدين . 

ولمم الحرمین ۳ بدعاً ۳ ا ولك د أنه آراد 
الرحیل أو إنتواه » وقبل أن خسف ال آخرج مكرهاً جرا 
ا الي وقعت في أيامه » والعروفةبفتنة «الكنُدري» . ١‏ 

وأياً ما كان الأمر فقد رحل إمام الحرمین عن نيسابور ۽ واغتام 
. تلك الفرصة ٠‏ اقام پیا تارة » وبأأصبهان تارة أخري. : 
وبغير .يغداد وأصبهان أحياناً أخرى 00 . 

ولا شك أن بغداد برغم تضعضضع مركزها السياسي كانت ما تال 

مق مد 9 > وقد التقی فیها كما أشرنا من قبل 
TT‏ الاسلامية رنب یدز ۱ ۱ 

تا إمام الحرمین یتردد بين هاتيك تاکز و آياعقي 
بالأكابر من" العلماء . 2 e‏ تهذب 2 ۱ 
النظر: وشاع ذ کره 8 اب 


وما إن شعر أن خبر ما نده وقاس على نا عند غيرة من اما 


. 8 4۸ طبقات الاسنوي ورقة‎ 2١0) 
,:. ۷۰۵ تبيين كذب المفعري ج ۲ ورقة‎ )۲( 


واستفاد منهم پم وآفاا شا ل من ن مناظرة امؤلاء 7 ومعرفة 
ما م 1 ادحل إلى الحجاز وهناك جاور مكة أربع من 
۱ پذرس ويفتي ‏ :أ ويجمع طرق الاه ویقبل على ال ال یل 

وذکر این خلکان() آنه جاور ایض بالمدينة + ومن هت جاعه 
لقبه الذي عرف به : إمام الحره مين » وكانت سنه إذ ذاك تقرب من 
ريعي 0 تجربته قد ادت ۰ وكان قد وصل 0 
الذي اول عم أن لاغناء فيه وحده فهناك قي الحرم. آضاء له 
نور قلبه وبهداه آبصر » فکانت | فترة ة مجاهدة للنفس وإعلاء لرو ح ۱ 
ولب 2 وکان لها آبعد الاثر ق حياة 5 إمام الحرم مين ؛ واتجاهه 
إلى اتصوف في آخر مره .. 5 

ولم تكن هذه كل رحلاته . فقد روي « أنه 1 TT‏ 

في أعلى ما كان من أيامه . فلقي ي بها م الجله ا -. 
اللائق .عنصبه من.الاستبشار والاعتزاز والإكرا م بأنواع ار 


وي سير ا ) أ ص ارقي أب نصر الماك 


و( فسن الصنلن.السایق .. ی 9 الا 
(۳) تبيين_كذب المفترزي, ج۲ .وزقة ۷۷ ٠.‏ 
)٤(‏ سير اثلاء ج ۱۱ ورقة ٠٠١‏ » وما بعدها وأشار إل ایض ان السماد في شبات" 
1 ۰ ونسبه إل ابن السمعاني في الذیل » ونبه على أن هذا خلاف ما ذکره 

ر خلكان فى تاريخه (سنة 4۵7 ه) من أنه كان شديد التعصب على | لأشاعرة . 


fe] 


". يطوف معه وياتقي في حضرته بكبار العلماء ۳ > فتحنك . 
بهم وتهذب وشاع ذكره » . 
٠‏ ونحن نتوقف في قبول هذه الرواية ؛ فإن هذا الوزير كان معتزلياً 
رافضیاً متعصباً عل آمل السنة » وکان هو الذي .آثار الفعنة ‏ 
وآغری العامة بأهل السنة و کاد لهم » فکیف بصطفي إمام الحرمین 
موري ی E‏ 
وهدوء ريح الفتنة . 
فمی كان اصطفاژه لانام الحرمین ؟ ؟ هل قبل الفتنة ؟ فلماذا 
م بحمه إذاً ؟ ؟ وهو صاحب. الشأن الأول في هذه ف لجرا ۰ 
أو بعد الفعنة ؟ ؟ وقد قتل بعدها شر قتلة ! ! ش 
وذكر صاحب الشذرات أنه قيل : إن الكندري تاب عن هذه 
الوقيعة في الشافعي والأشاعرة وحسنت توبته . فإن صحت صحبة 
إمام الحرمین له تكون بعد.التوبة » ويكون قد عاش ولم يقل عقب 
الفتنة انر ةة بل یحتمل أن 3 قبل الفتنة في وئل ام 
0 طُعرلبك ۲۱۰ و 0 الكندُري 7 حیث . كان ۲« ۱ سنيا 
ار لعل ال بای لح مره » فقد 


38 ۱ EES es 
نفس الصدر السابق.)‎ ( 


[f f۲] 


کون 5 تقرب لإمام الحرمين وأهل ايه ؛ حی یرتفع 
شانه لدي السلطان ١‏ رَبك » . ويكون سكوت لاترین عن ذكر 
هذه الصحبة , بين إمسامٍ اوموق والكندري عثابة انکار ما تقد 
متا aE‏ بای أرق به رت 8 
أشرنا إليها. ٠‏ 

علمنه وآثاره 0 ۱ 00 

م تف جهودإمام الو ةح لدفاع عن الدین والسنة عند 
مناظراته » ودروسه » ومواعظة » وخطبه »بل خلّف مصنفات 
.. كثيرة ني معارف متنوعة . شملت الکلام دول لفقو + يداد 
والجدل » والفقه والتفسير والخطب ٠‏ والواعظ والوصايا . 

وقد ار هذه المؤلفات على الأربعين نذکر منها ما يلي : 

في علم ضير له ا : البرهان » الورقات » التحفة . 

في الفقه : نهاية المطلب ؛ مختصر النهاية . 

9 جلم الکلام : الارشاد » والشامل ۰ والعقيدة النظامية ‏ 

٤‏ علم الخلاف والجدل : الأساليب » الكافية » سس الضية 
و من خلاف بين الشافعية والحذفية . 

في التفسير : تفسير القرآن الكريم 


٤‏ الحديث : : الأربعون 9 0 ا 


[e fF] 


۰ 7 0 SS ا‎ 


: 2 


ا رضي الله 'غنة مجاهداً ا ناصراً . 00 نبیه حی 


أدركه قضاة الله الذي لا راد له« فمرض با بال يرقان00:» وبقي | یام 
وبري أمنه 3 وعاة إلى ال والخلين 4 لوول السرور اللخاص 
رام . ولم يكد یستمر حی عاوده الرض +وعلوة عليه الحرارة ۵ 


وروم م 


"فحمل. ۳ « بشتنقان » > وتوقي لبلة الأربعاء 9 صلاة العشاء 


الخامس والعشرين: من شهر “ربيخ الآخر ستهة مان : مین واا 1 


۵ زبيع الاخر .سنة ۱۷۸ ۳ ونقل "إلى نيسابور في الليلة اللي توفي 


فیها : ». وصلى :عليه اينه الامام أبو القاسم ودفن ن ا فکانت 


حياته - رصي. الد یا وین تة وثلاثة شهور وسبعة ة یام 


15 


(۲) 


الیر قان : حالة هر ضية تع الضفز اء م 07 ن باوغ المعى ب چ 21 ) و الوسيط : برق) 
و هذا هو ال الذي یسمی الصفر اء ۱ 4 e‏ 
قال هذا :ان الجوزي یالط ج ۷ ورقة ۲ظ 


ابن عساکر في التبيين + ۲ ورقة ۷۹ ل ابن الأثير في الكامل + ۸ ص ۲۹ 


الذهي في .سير النبلاء + ۱۱ ورقة ٩ظ‏ السبكئ ي ااطبقات ۳ .2 
الاسنوى ي الطبقات ورقة 4٩‏ ' أب لفذا في تازيخه e‏ 


ب دائزة المعازف الاسلامية ۱۷۹۲/۷-: 


ولكن الذي لفت نظدرنا آن ابن خجلکان, ل 5 الوفيات ۲ / ۳ :. انه.توفی, ي 
۵ رجب سنة 2۷۸ ه ولل هذا سبق قلم من اناسخ أو عند الطبع » فان الإسنوي 
و بعد د أن ذک ر تاریخ وفاته. 7 2 ٍ خلکان E‏ لبن فهو عن أبن 


7 یو كل 3571 لخا از ابن 2 ۱ ۱ 5 ی ۳ 
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< نسبة الكتاب e‏ نی وتاريخه ۱ 


موضوع الکتساب ا 
رس 3 اتخات 

الملامح الفكرية كا تظهر في الکتساب . 
إمام الحرمين رجل المجتمع . 
إقام الحرمين بين لاجتهاد والذهب . 


آنره فيمن بعده 0 


[¢ 6° [ 


نسبة الکتاب لإمام ال حرمين 


ليس هناك ال للشك في نسبة الكتاب إلى إمام الحرمين + فقد تال 
ذلك بنفسه » فقد جاء في كتابه البرهان فقرة : 4١5‏ قوله : « وتفاصيل 
الااستصلاحات لا تطلع علیها العقول , ولا يحسم باب البيع › فقي 
انحسامه ضرورة عظیمة ‏ وقد ذکرت طرفاً من هذا ٤‏ الكتاب الغيائن ( 
( والغياڻي ) هو اسم الشهرة للکتاب ‏ آما الاسم الکامل كما سماه ‏ 
المؤلف » رضي الله عنه فهو ( غياث الأمم في التياث الظلم ) جاء في مقدمة 
الکتاب فقرة : ۱ قوله : « والان كا يُفضي مساق هذا الترتيب | إلى تسمية ٠‏ . 
. الكتاب والتلقيب » وقد تحقق للعالمين أن صدر الأيام وموئل الأنام » » ومن هو 
حقا معول الاسلام » يدعى بأسماء تبز عليها معانيه » ويفوق فحواها 
معالیه فهو ( غياث الدولة ) » وهذا إذا تم ( غياث الأمم 5 التیاث 
الظلم ) فلیشتهر ‏ بالغيائي ) ۰ كما شهر الأول ( بالنظامي ) . والغيائي نسبة 
. إلى (غياث الدولة) الذي هو ( نظام الملك ) » فهذا احد آلقابه . 


- وقد أكد نسبة هذا الكتاب إلى مام اک ا ن ا لاني" 
مثل : سير النبلاء للذهبى ( مخطوطة دار الکتب المصرية ) : ۰۲۵۹/۱۱ 
وفیاث الأعيان : ۰۳8۱/۲ شذرات الذهب : ۳۰۸/۳ اللداية 
والنماية ANY‏ > هدية العارفین : ۰5۲۹/۱ الطبقات الکبری 


2 انظر ( إمام الحرمين وکتابه البرهان ص ۳۷ ) . وهي رسالة باجتير للمحقى قدمها لدار 
العلوم بجامعة القاهرة سنة ۱۹۷۰م : ۱ 


(e sv] 


للسبكي : ۲۵۳/۳ وني الطبعة الحققة : ۰۱۷۲/۵ طبقات الشافعية 
للاسنوي (لمخحطوطة دار الكتب المصرية ) : ۸ ۰4٩‏ معجم 
الطبوعات :- 41۷ ۰ . الأعلام للزركلي. : ۰ کشف الظنون : 

۲ تبیین کذب الفتري ۹/۲ تاریخ الأدب العربي 

لبروکلمان : ۰۳۸۸/۱ ۳۸۹ . 

۱ یا مر ما یمه امد ال( یل لام یات ۱ 
الظلم ) . ومنها:ما ذكره باسم الشهرة ( الغيائي ) ومنهاما جمع بيهم واه 
أن كلا ما كتاب بذاته » ومنها ما اختصر الاسم ونص على موضوعة ء وأنه 
في الإمامة » فسماة : (غياث الأمم في الإمامة ) . 0 ص 
فمن الذین قالوا ٍنه في الامامة" : صاحب فف الظنون ۱ اب 5 
.على ذلك صاحب هدية العارفین » ومن قبلها صاحب وفیات الأعیان ثم ۱ 
الذهبي في سير النبلاء . ومن ذکره مختصراً باسم (غياث الأمم ) السبكي في ۱ 
الطبقات > وابن کثر في البداية والنهاية . وگن ذکره پاسم. الشهرة 
( الغيائي ) الإسنوي في طبقاته » وابن ن عساکر في تبيبنه. . 


والامواق كل ذلك فريك ۲ 


٠.‏ ان مس عرد جع اي )وی الأب )وا 
انا کتابان محتلفان ومن هؤلاء 3 صاحب شذرات الذهب.. وصاحب 
کشف الظنون » وصاحب هدية العارفین . ٠‏ وکذلك بروکلمان ؛ وصاحب ‏ 

معجم المطبوعات العربية : والذي يستحق التنبيه له أكثر هوبما كان من 
ال اجو محمد زاهد الكوثري . حيث قطع بأن ( الغيائي ). غير 
( غياث الأمم ) جاء ذلك فيا که في مقدمة (.العقيدة النظامية ) ٠ ٠‏ فهذه من 


۱( سیظهر ال في قصر الكتاب ۳ الإمامة ٠‏ عندما تغوض رفا ی نی ار ۱ 


Eel 


واحدة من آوهام الخواص . فالکتابان بنص المؤلف ( إمام الحرمين ) کتاب" 
و ی ین 


ومن ات أن صاحب هدية العارفين عد كتاباً ثالثاً مع ( الغيائي ) 
تكست ام ل و دس وقد سبقه بذلك 


تاریخ تألیفه : يعتبر هذا کیب من 0 5 يه 
ل ا 
قال : « قد تقدّم الكتاب ( النظامي ) محتوياً على العجب العجاب . 


( والنظامي ) كما هو واضح ألفه ( لنظام الل وات 
ا ا السلطنة عام 6ه وأن 
| ا وأكثر :“قو ل يحب الأمر تماما 
وتهد أ الفتن في البلاد إلا بعد همس“ سنوات تقریباً :أي نحوسنة ١45هاء‏ 
اا ا ریم 
بإمام الحرمين » فيؤلف له کتاباً باسمه ورسمه ؟ أيا كان الأمرء فلا نظن أن 
الغیانی ي ألف قبل سنة 458 هذ بل زجا بعل ذلك بكثير » ققد وردافيه كر 
لوقه ما کرد )ال کانت بن ( لب ارا وامراطو ارم يت 
۳ه كما أنه وعد في آخر ( الغيائي ). بتأليف کتاب باسم ( مدارك 
العقول ) , 99 بدأه ومات قبل أن یتمه . فالراجح على E‏ 
۱ ( الغيائى ) الفا في السنواك العشرء أو غلى الأكثرٍ د عشرة الأخيرة 

من حیاة إمام ا حرمين . رصي الله عنه : 


01 العام الإسلامي في العصنر العباسي : 2096 5 


[ef] 


۱ ولعلنا بهذا نستطیع أن نقول : إن هذا الکتاب من آکثر کتب إمام 
الحرمين تمثيلا لآرائه وأفکاره > حيث حمل الینا آخر ما استقر عليه نظره ‏ 
واطمأن إليه فکره . وهداه إليه بصره . ش 

لقد ذكر ( الغياڻي ) في البرهان ( فقرة : 915 ) فيتبادر إلى الذهن أن 
( البرهان ) صنفه بعد ( الغيائي ) ثم ذكر في البرهان خطته في إثبات الإجماع 
التي ذكرها في ( الغياثي ) قائلا : إنه لم يسبق إليها » فهذا يشهد لسبق 
( الغيائي ) ( للبرهان ) . 

ولكنه آشار ني ( الغيائي ) إلى أن له ( مجموعات ) في أصول الفقه 
( فقرة : ٠لاه‏ . 509 ) فا هذه الكتب الأصولية إن كان البرهان ليس 
منها ؟ 

وقد توقعنا أنه يقصد ( التلخيص ) ولكنه آشار في ( الإرشاد ) في باب 
تفصيل الأخبار ‏ إلى أنه تحدث عن إثبات الإجماع في التلخيص ؛ فيكون 
( التلخيص ) أيضاً بعد ( الغيائي ) لأن إثبات الإجماع ابتدعه في الغياثي . 
فما هذه الكتب الأصولية إن كان ( البرهان ) و ( التلخيص ) ليسا مها ؟ 
] يحتمل أن يكون له كتب آخری لم نعرفها » ويحتمل أن يكون قد أمل 
البرهان مرتين » فذ کر فيه ( الغیافی ) فى المرة الثانية » ويحتمل أن يكون البرهان 
سابقا للغیافی » وإيراده إثبات الاجاع فيه ثانية لا يمنع من قوله إنه ابتدع هذه 
الطريقة فى إثبات الاجاع . 


Teo 


هذا الکتاب كما هو واضح من اسمه الذي اشتهر به ( الخيائي ) ألفه 
إمام الحرمين ( لغياث الدولة ) الذي هو ( نظام الملك" ) وقد تأكد ذلك من 
كلامه ف المقدمة › اد يقول : : () وقد كان ضمن الخادم”) خدمة الساحة 
النظامية بكتاب آخر »0 أي بعد ( النظامي ) . ثم يقول : « فا أجدر هذه 
السدّة المنيفة بمجمو ع جمع أحكام الله تعال 5 الزعامة ۹ فهو یعلن مپذا 
أن كتابه هذا جا وفاء بوعد وعده ام املك › وأنه کتاب جمع أحكام 
الله تعالى في الزعامة » أي آحکام الله تعالى في الامامة . ومن هنا جاءت 
التسمية التي سماها مها بعض من ترجم لإمام ارف وعدّد كتبه وآثاره 
فقال 3 : ( غياث الأمم 5 الإمامة ) 5 فمن قال ذلك اکتفی بقراءة جزء من 
المقدمة »› وطالع بعض أبواب من أول الكتاب 1 


ساداؤل : 
ولكن إذا كان إمام الحرمين قد أعلن : أنه یعدم كتاباً يحوي أحكام 


(۱) هوالحسن بن علي بن إسحاق بن العباس الطوسي . أبو علي . الوزير العادل صاحب ' 
المدارس التي عرفت باسمه ( النظامية ) وأحد الزهاد العباد المعروفين » وناصر السنة 
وأهلها > وحامي الفقهاء من بطش البتدعة والزنادقة » وأحد فقهاء الشافعية » تولى الوزارة 
للسلطان ( السلجوقي ) ( ألب أرسلان ) ثم من بعده لابنه ( ملكشاه ) . ولد سنة 1۰۸ ه- 
وتوفي سنة ٤۸٥‏ ه ( طبقات الشافعية : ۳۲۸-۳۰۹/٤‏ ) . 


(۲) يعني بنفسه . (۳) فقرة : ه 
(4) أي کتاب . (ه) فقرة : ٩‏ 
[ ۲۵۶ 


الإمامة إلى ( نظام املك ) » فهل كان يعن ما يقول ؟ هل كان الأمر ملک" 
قال » يريد أن يقدم أحكام الإمامة ٠‏ للرأي السامي . لتكون قدّامه وأمامه . 
فيما يأتي ویذر إمامه » ثم تتأبد فائدته وعائدته إلى یوم القيامة »)۲ ۲ کار 
یرید آفرا آحر ؟ أو يريد أن يضيف شيعا آخر؟ . 0 

-. إن الكتاب بصورته الي جاء عليها لم قتصر عل الما بل أعلن 
نها ليست مقصودةُ ؛ وإنما هي مقدمة ووصلة ووسيلة إلى -الحديث' غر ۱ 
غيرها ال ل ا لوا 
الإمامة وأحكامها ؟ . : 1 


۱ ریا يسبق هذا الفهم ولکن لماع رشي ا عه قلع الول ز 
.دك .خین قال في مقدمة-الکتاب. : «.وأنا بعون الله وتوفیقه آذکر في القسه 
الأول » e‏ تجري من 
مقصود القسم مجرى القدمة » على أني: آتي فیها- وان تكن مقضود 
الکتاب - بالعجائب والایات ‏ وأشير بالرامز إلى منتهی الغایات » وأوثر 
الإيجاز والتقليل » مع تحصيل شفاء الغليل ‏ واختيار الإيجاز على العطویل 
:بعل وح ما عليه التعویل ‏ » ثم ا الدين . » وولاة 
المسلمين ع ۰ وأوضح لد ذاك مُرتبط قضايا الولاية . وآنبي الكلام منتهى 
الغاية »: فانه, امقصود والدرایة » وما نقدمه 3 حك التوطئة 
والبداية. 5 ْ : 

فهو منذ البداية قرر 90 
وقصد أيضاً أكد أن الكلام عن الإمامة ( في حكم التوطئة والبداية ) وإِغا 
( المقصود بالدرك والدراية ) هو توضيح مرتبط.قضایا الولاية e‏ 
عن الولاة والأئمة . هذا ما قاله في المقدمة . 


..9 : فقرة :ك (۲) فقرة‎ )١ 


[eo] 


ولکنه لا يكتفي بهذه الاشارة في القدمة - على وضوحها - بل ی کد 
ذلك في أكثر من موضع في ثنايا. الکتاب . ٠‏ ۱ 
فمن ذلك قوله حين صور إماماً « تواصنل منه العصيانُ » وفشا منه 
العدوان » وزال السداد » وتعطلت الحقوق والحدود ٠»‏ . قال : « اذا دفع 
الخلق إلى ذلك . فقد اعتاصت السالك » وأعضلت المدارك » فليتئد الناظر ٠‏ 
هنالكث ۷ ثم يقول : « إن عسر القبض غل يده المتدة لاستظهاره بالشوکة ‏ 
العقيدة + والعدد المعدّة ؛ فقد شغر الزمان عن القیام بالحق » ودفع إلى 
مصابرة المحن.طبقات الخلق . ووقع الكلام في أحد مقصودی الكتاب ؛ إذ 
هذا الجمو ع مطلوبه أمران : . ۱ 
آحدها. - ١‏ بیان أحكام الله عز وجل عند خلو الزمن عن الأئمة . 
. والثاني ا ایضاح متعلق العباد عند عرو البلاد عن الفتین 

. الستجمعین لشرائط الاجتهاد‎ ٠ 
. وما عدا هذین المقصودين في حكم القدمات‎ 

' وإنما اضطررت إلى كشف أحكام الولاة إذا وجدوا‎ ٠ 
لأتوصل إلى بیان غرضي إذا فقدوا ؛ فنوجز هذا‎ 
الفصل من هذا الباب إلى وصولنا إلى مقضد‎ 
۰ . ^» الکتاب‎ 

" " ومع هذا التأكيد الواضح . والتحديد البین لقصود الكتاب يعود 
لترديد ذلك أكثر من مرة ؛ واسمعه یقول معقباً على ما ذکره عن أحكام خلع 
الإمام وانخلاعه : « على أني لم آذکر والله - إلا أطرافا . ول أقصد إلا 
(۱) فقرة : E ٠٠. ١١١‏ ۳۵ 


(۲) فقرة ز ۱۵۲ ۱ 
 )۲(‏ فقرة : ۱۵۳ ۰ ۱۵4 وانظر أيضاً فقرة : ۲۵۹ . 


[peor]. 


سر 


استطرافاً » فإن کتاب الإمامة ليس مقصودي في هذا المجمو ع ۰ وحق التابع. 
آن بوجز » ودو خر جام الكلام إلى التبوع ا" 

۱ | ثم يعود لنفس هذا المعنى مردداً مؤكداً » فبعد آن ينتهي من عرض 
آبواب الامامة - وهي غثل الرکن الأول من آرکان الکتاب الثلائة - يقول 


ذا 


فقا « ما تقدم وإن احتوی على كل بد عجاب » كلسي 
وتمهيد الأسباب > والمقصد فصلان : 


آحدها - تفصيل الأحكام المتعلقة بالإمام ‏ > عند تقدير شغور 
الأيام عن وَرَّرٍ يلوذ به آهل الاسلام . ۱ 
والثانی - بيان ما يتمسك. به المكلفون فيا كلّفوه من وسيلة 


وذريعة . إذا عدموا الفتین وحملة الشريعة » وإذا 
انقضی الفصلان نجر بانقضائهیا مضمون هذا 
التصنیف »0 . ٠‏ 
۱ ولقد شعر - رضي الله عنه ‏ بأن الأمر قد يدعو للتساؤ ل E‏ 
کل هذه الأبواب » وکل هذا الحديث عن الامامة والائمة » ویطول فيه حتی 
يربي على نصف الکتاب »› ويجعله مقدمة › وت ی 
هکذا : 
«افاد قیل : فإذا كان الفصلان الخرضٌ » فلم لفیا قدمت القول 
ف أبواب الامامة وف الرياسة والزعامة ی 
| ويجيب قائلا : 


« قلت لا بای اوصول ال درك E‏ 
بصفات الأئمة » ولا يتقرر الخوض في تفاصيل الأحكام عند شغور الأيام » 
(۱) فقرة : ۰۱۸6 وانظر أيضاً فقرة TER‏ ۱ ۱ 
)۲( فقرة : ٤١٤‏ . )۳( فقرة ۰ ۳۵ . 

۱ ۱ [ ۵6 م ] 


مالم تتفق 4 ق الإحاطة با يناط بالإمام . فلم أذكر اللقدمة اا ا 
ثم هو وقد جعل الكلام على الأئمة توطنة للكلام عن مرتبط الاحكام 
. إذا خلا الزمان عن الأئمة ‏ جعل كل ذلك توطئة للكلام على المفتين إذا 
الكل علیهم الزمان. > وجعل ذلك عهیدا للبحث عن مرتبط الأحكام إذا 
فقد امل الاجتهاد » ثم جعل ذلك أيضاً تمهيداً للبحث فيا إذا خلا الزمان 
عن نقلة الذاهب والعلم بتفاصیل الشريعة . 

يشي لذلك تأكيده القويّ الملحّ على أن الركن الثالث هو أهم ما في 
الكتاب » وهو المقصود الأول » أو الأوحد بالكتاب كله . فهاهو يقول : 
« وقد انتهى القول إلى الركن الثالث » و الذي طق 

طبق الأرض فائدته > وتستفيض على طبقات الخلق عائدته ۱۲ 
ثم یقول O O‏ 
إلى مقطعها. > ونتبع م مصادرها ومواردها » واختصاص معاقدها وقواعدها » 
وانعام النظرفي آصوفا وفصوها : ومعرفة ةَ فروعها وینبوعها » والاحتواء على 
مداركها ومسالكها » واستبانة اتبا وجزئياتها » م على معالمها 
ومناظمها > والإحاطة بمبدئها ومنشتها ٠‏ وطرق تشغبها وترتبها ومساقها 
ومذاقها » وسبب اتفاق العلاء وإطباقها » وعلةٍ اختلافها وافتراقها ٠.‏ 
ولو ضمنث هذا الجموع ما آشرت إليه » ونصصث عليه > لم یقصر 
عن آسفار » 00 منتهی الأوطار » واغا ذکرت هذه القدمة لیعتقد 
الناظرٌ في هذا 7 أنه نتيجة بحور من العلوم لا یعبرها العوّام » ولا تفي 
ببدائعها الأيام والأعوام . وقلا تسمح بجمعها لطالب واحدٍ الأقدار 
والأقسام » » ولولا حذار انتهاء الأمر إلى حد التصلف والاعجاب ۰ لآثرت في 


حب ي ۳ د 


٩ : فقرة : 4۳۵ .. (۲) فقرة‎ )١( 


[poo] 


التنبيه علو قدر هذا الركن التناهي ي الإطنابٌ / 


ويعود لتأكيد غرضه من الکتاب كله OE on‏ 
احدیث عن آحکام الفتوی : « وغرضي من هذا او ات القول. 
في خلوٌ الزمان عن الفتین . وافا ذکرت او وت کیت رس یی 
لیتبین للناظر خلو الدهر عن الفتین عند خوضنا فيه ۲۷ . . . ۱ 

۰ ولا مل تأکید قيمة هذا الرکن الثالث فیقول : «ولو أردت أن أصف 
مضمون هذا الركن بالتراجم والعبارات الدالة على الجوامع والجمل . 
انعقد الكلام » وم يحط به فهم النتهي إليه ا 

والخلاصطة ۳ 

إن موضوعات الكتاب هي: ‏ 0000 

را ) مقدمة طويلة عن أحكام الامامة ولا ۱ 

(ب) منباط الاحکام لو خلا الزمان: عن الامام .' 

(ج) متعلق العباذ عند خلو البلاد .عن المفتين المجتهدين ١‏ 

هذه موضوعات اه إمام رن از من مرة > ي 
أكثر من موضع من الکتاب . ب 5 
ولنعرف قيمة هذا التحدید وبيان قيمة كل موضوع 0 هذه 
الوضوعات > نذكر ما قاله إمام الحرمين في المقدمة ۰ فقد جاء فیها بنص 
عبارته : « لكل کتاب معمود ومقصود . ومنتحی مصمود . يجري مجری 
الأساس من إلشان: 5 والروح من 'الحيوان ) 3 والعذبة من الان ا 


. فحين ا : إن وه الکتاب ومقصوده كالأساس من البنيات, ف 


۹ فقرة : 


) فقرة : 3 0 أيضاً الفقرة” 3 
6) فقرة : ١ه"‏ . (4) فقرة : 


۱ [ ۱ م ] 


والروح من ال حيوان 5 والعذية من اللسان 3 ثم 0 : إن كتاب الإمامة 
لیس مقصودي ولا معمودي . حين يقول ذلك » نعرف بالضبط والتحديد 
قيمة الكلام عن الإمامة في هذا الكتاب . فمهما يكن أتى فيها بالعجائب 
والایات - على - حد تعبیره - فهو لیس دی الکتات ‏ ولا آساسه وا 
ا ۶ ۲ 
u‏ إلى . نتيجتين س 
: الأولى . -. آن من ا سک سر هذا الکتاب » ویمرف منه فکر 
۱ إمام الحرمين ورأيه - عليه أن ینصت له عندما يتحدث في ۱ 
5 الركن الثالث أكثر من حدیثه ف موضوع الامامة . *” 
الثانية د أ در 1 الکتاب على أنه في لامامة ر وحدخا) و 
غبن لامام اخرمین 2 .وظلم للكتاب . 
وفیه مرادة ومحسادة لصاحب الکتاب الذي یعلن : أن 
9ج الكتاب ,ليست الإمامة وأحکامها :. 0 ۱ 
وفیه خطأ بين وعاوزة للحقيقة الواضحة وی 
۱ بالعبارات الصرمة . ا 
ويبقى السؤال : إذا كان إمام الحرمين قد آعلن أنه فم 00 
اث : الامامة ( لنظام اللك ) فا باله يقول : إن الإمامة 
و ف حکم مت والبداية ۰ " وليشت معموده ولا 
2 .مقصوده ؟. ۱ 
ولواب ۰ أننا مع إعواص السؤال وإشكاله إل ل لاتا تنتطيع أن 
و و " نجيب قائلين : إن إمام الحرمين جعل له هدفين من 
: هذا 6 se‏ ا ۱ 


1 


اللك ) من تقدیم کتاب ۳ أحكام الزعامة . 
والثاني 0 للك ) إلى العلماء 
والائمة : ۱ 
وربا یشهد لذلك أن الحديث عن أحكام الامامة 
استغرق أكثر من نصف الكتاب ( أربعة أسباع 
الكتاب ) فهي وإن كانت مقدمة 'وتوطئة وبداية › 
فهي 5 نفس الوقت تحقق الوفاء بوعل قطعه . 
ويشهد للهدف الثاني كثرة شكواه من المقلدة » ٠‏ 
ش وحدیثه عن الاجتهاد e‏ إثبات حکم ۳ 
۱ يدونه العلاء : 
وسيزداد ذلك وَضِوخا 57 نتحدث عن موقع 
2 . هذا الكتاب في فكر إِمَام الحرمين . 
3 توزیع موضوعات الکتاب 0 
٤‏ “وإذا أردنا أن. نعرف توزيع موضوعات: الكتاب والفسبة بينها فهي 
كالتالي  :‏ 
را ٠‏ الركن الأول ( في الإمامة ) وقد استفرق نحو أربعة آسباع الكتاب 
وقد قسمه إمام الحرمين إلى لى ثمانية آبواب جاء أطولا وأهمها الباب 
. الثامن فی| يناط بالأئمة من.الأحكام » وقد استغرق هذا الباب نحو 
ربع الكتاب كله » وما يقرب من نصف الركن الأول » فکان هذا 
۰ الباب يغدل الأبواب السبعة . ۱ 
(ب) . الركن الثاني ( فيا إذا خلا الزمان: عن الأئمة ) وقد ا ا 
1 . الركن نحو خمس الكتاب .أو أقل قليلا » وقد قسمه إمام اشرمین إلى 
e‏ عمدعا الباب الثاني ( في استیلاء و سور 


]4م[ 


بطول وشوكة وصوّل ) . وقد استغرق هذا الباب ما یقرب من سبع 
ا وما يقرب من ثلائة أمثال البابين فا ی 
نفس الركن » أي أنه عمدة الركن وأساسه . 

(ج) الرکن الثالث في خلو الزمان عن الجتهدین ونقلة ات وقد 
استغرق هذا الرکن نحو خس الکتاب أو أكثر قلیلا . وقد قسمه 
إمام الحرمين إلى آربع مراتب . جاءت الرتبة الثالثة في حجم أكبر 
من مثلي الراتب الثلاث الأخرى » أي أن الرتبة الثالثة هي عمدهة 


الرکن 
وعلي ذلك نجد أن هم الوضوعات التي وفاها إمام 5 > وأطال 
الوقوف عندها هي : ۱ 
۱ -- واجبات الامام . ( وهو الباب الثامن من الرکن الأول ) . 
۲ ل الحكم إذا استولی على منصب الامامة مستول بشوكة وصول » 


( وهذا هو الباب الثاني من الرکن الثاني ) . 
۳ - الکم إذا خلا الزمان عن الفتین » وعن نقلة الذاهب والعلم 

بتفاصیل الشريعة » وبقیت الأصول ( وهذه هي الرتبة الثالثة من 

الركن ۹ ۱ 
یه رم "وتطبیسق ۱ 

بقي أن نقول : إن ما قدمه إمام الحرمين عن الامامة في الرکن الأول 

من الکتاب ‏ يمثل الاحکام النظرية للامامة والأئمة » وقد استعان إمام 
الحرمين بهذه الباديء والنظریات التي قررها في الباب الثاني من الرکن الثاني 
( القول في ظهور مستعدٍ بالشوكة مستول ) حيث صرح" بأن ( نظام الملك ) 
هو الكاني ذو النجدة التوخد التفرد بهذه الصفة . سح يتوجه إليه با مدیث 


)۱( فقرة : 1۸۳ . 


۳9۹ 


عن واجباته نحو الاسلام والسلمین » وآخذ يسترجع ما قرره من قبل عن 
واجبات الأئمة » وينبه إلى ,أن « كل ما نيط بالأئمة ما مضى » فهو موكول إلى 
صدر الدين »۳ ( انظر الفقرات : ۵۳۲ وما بعدها ) فكأنه في هذا الباب 
يطبق كل ما وضل !| إليه في الكتاب الأول . فتراه مثلا يحرّم على ( نظام الملك ) 
خلع نفسه («فترة : 6۰0 وما بعدها ) ون قل و قبلا ر : 
).2 07 ۱ 
ملاخظة : كان 3 ا وو امت عقيف + كاذ 0 
بالسلطة » ولیس ( لالب آرسللان ) معه الا الانسم ء اوكد ار فلكت اي من 
بعده - ولکن إمام الحرمين يخاطبه بواجبات الامام » وفي تطبیق القواعذ التي 
تتبع عند انخرام الصفات الرعية » یری أن الكافي ذا النجدة إذا تفرد وتوخد 
تعين نصبه » وهو بمنزلة الإمام ( فقرة : ا الملاحظة تؤكد. 
ما سيأتي .عن علاقته بالخليفة العباسي ؟؟ ۱ 


۹ 


علوان الكتاب : 


و ا عنوان الکتاب زئوضح لقاو فهو 
غياث الأمم في التیاث الظلّم ) ۰ والالتیاثٍ هو الالتفاف » E‏ 
رالتشابك » يقال : التاث النبات : التف بعضه ببعض + ویقال : 
و بفتح اللام جمع ظلمة ‏ » على وزان كربة وکزب : 
لعنی هدام تقاثبه الامم ا لگ با الظلمات .اي ي أنه رضي الله . 
رار اي عر ف ا ا 
يخلو الزمان من إمام > ومن مقت . ومن حملة الشريعة وعلمائها . 


(۱) الراد ( نظام الملك ) ۱ 
[1 ۱۰۰ ۸ ] 


2 ۶ 


واخسپرا: 
۱ ونجن نختم الحدي :عن موضوع الکتاب » بجدر بنا أن نشير إلى أن 
النص الذي نقدمه الیوم" خاد من بعض ما وعد .المؤلف. باحدیث عنه 
وتفصيله › فقد جاء في الكتاب فقرة : 4۱ (.. . على ما سنذكر في باب 
إمامة أبي بكر من تلك القصف" أوساطاً وأطرافاً ؛ إذ م نر أن نستوعبها . 
استیضافا » فالغرض من ذكرها الآ قبل أن نعيدها استثنافا : . . » فهذا ' 
وعد بأنه سیذکر باباً في تفصیل إمامة الصديق » ثم كرر هذا الوعد في فقرة : 
١‏ » حيث قال عن أبي بكر رضي الله عنه : « وكان لا يسدّ أحدٌ في ذلك 
الزمن مسدّه » كما سيأتي ذكره في إمامة الصديق رضي الله عنه » . 
3 ی او او ویر و 
في فقرة : ١617‏ : . ولا تفاقم الأمر . وكادت السيوف تفني 
اا ان ور قو ان > أجاب إلى التحكيم في 
خلعه » على ما سيأتي شرح مجاري تلك الأحوال » إن شاء الله عز وجل في 
یت ال ل ی وس 
رضي الله عنه . 

وقد جاء الکتاب خلوا و از 00 5 
النص الذي بين آیدینا خرمٌ ذهب بهذه الوضوعات ؟؟ هذا احتمال. ..ولکنه . 
بعيد كل البعد » ا ال ل 
تؤكد أنه لم يسقط من النص كا نقدّمه شيء . ۱ ۱ 

ثم تأي نسنخة .ف حت السك ليقن 2 000 مك ل 


(۱) يشير ال یوم السقيفة . 


1م] 


الحرمين عن وعده بالحديث عن إمامة الصدیق وعلي رضي الله عنهما » وإثما 
قرّر أن يفرد كتاباً خاصاً للحديث عن أحكام الخلفاء . حيث قال : « وكنت 
- حرس الله مولانا - على آن آمزج مهذه الأبواب طرفا من مجاري أحكام 
الخلفاء في أيامهم . . ثم رأيت أن آفرد فيه كتاباً » إن شاء الله تعالی » واتي فيه 
ما يوضح منهج الحق ٠‏ ويخلص الغلاة المتهاوين في مهاوي السرف . وأبين 
في دراء الطاعن والاستحثاث على الاقتصاد مالك ۸ اسبق الیها وسأصل 
- بيمن مولانا - مفتتح هذا الکتاب مختتم ( الغياثي ) إن شا الله عز 
وجل »۲ . 

فهذا اعتذارعما وعد به من قبل » يؤكد أن الکتات الور 
نقدمه علیها کامل غير منقوص . 

۱ ا ا ا 
له » فلعله لم یشرع فيه , أو لم یتمه . رحمه الله وأجزل ثوابه . 

ثم هذاالاعتذار جاء في نسخة (ف) وحدها ‏ وجاء في مکان الوعد 
بالحديث عن إمامة على رضي الله عنه » ما يشهد بأن نسخة ( ف ) إملاء آخر 
( للغيائي ) وجاء تاليا للصورة التي أمليت عليها النسخ الأخرى . وسنزيد 
الأمر وضوحاً عند وصف نسخ الخطوط وتقییمها . ۱ 

وقد رآینا هذا الوقف نفسه من إمام کم ا 
وعد اه سیتکلم عن أحكام الفتوى والمفتين والمستفتين » وذكر ذلك في 
تفصيله لخطة الكتاب » ولكنه عاد » فاعتذر عن ذلك في آخر الكتاب » 
ووعد بأنه سيمل مجموعاً برأسه يقع تتمة للبرهان” . 

والذي يعنينا هنا هو أن نؤكد سلامة النص الذي نقدّمه ) وأن نسخة 
( ف ) إملاءٌ آخر غير النسخ الأخرى . وهي بالطبع الإملاء الأخيز . 
(1) انظر فقرة : ۱۹۲ وهامش ص : ۱۱۵ من النص المحقق . 1ْ 
. (۲) انظر مقدمات تحقيق البرهان ص ٠ه‏ » وانظر أيضاً الفقرة : 447 من البرهان . 
۱ 1[ ۲ ۶ ]: 


وت ساي ۱ 


ار و الصفحات التالية آن تتعرف على سمات منهج نام 
الجرمين في كتابه هذا » وسنلتزم ما نراه واضحاً ظاهراً أمامنا . ونقدم الدلیل 
و 5 ال » بلاون ء إلى ۹ ¢ وتبویات 


وقد و لنا أن آهم ما يقوم عليه منهجه هو : 
الدقة في التنسيق والترتيب والتبویب . 
الإجمال بعد التفصيل .70 ٠‏ 
التفصيل بعد الإجمال . 
. التفرقة ین . القطوع والظنون i‏ 
الإقتصاز على الجديد وعدم حكاية اقوال السابقين + 
الإيجاز والميل إلى الاقتصاد . 
خال. الأسلوب وطلاوة العبارة . 
. التأكيد بالتکرار ( أحياناً ) . 
التدليل على الرأي. الذي يختاره 1 


وهاك 0 ۰ وا : واستدلال . 


HHHH FR ¥ ¥ 
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١‏ - الدقة و انش ا وف رارت 
مع التفطن لأخذ ارين > ومواة دنا ۰ 3 التبؤيب 
والتفصيل : - ا E‏ 


ونعني بذلك أنه رضي الله عنه كما هو واضح كل الوضوح من مطالعة 
کتابه - حيط بالوضوع کله منذ البدء » محدداً الهدف الذي.يرمي إليه » 
والنتیجة .التي بي البحت. خضل عليها » ومن. هنا تتضح الخطوظ | ۱ 
الرئيسية للکتاب ۰ ثم بالتإلي تسوقه الى التفريع والتبويب والتفصیل من زوايا 
فكرية واضحة › فترتبط السائل بعضها ببعض › وتأخذ الفصول بحجز 
لاوا ريل كن CC‏ ش 0 


تور هذا هویج es‏ من ترا 

0 ) التي یتطاولون بها 9 بالا نتسات ۳ 
وإذا كان ی ال ا سین نو ْ 
جميعاً على هذه المي یت تن 4 E‏ 3 
وعلافتها بعضها ببعض . 


۳۳ ین کاوسم ور اش ديج لكاب يعت ۱ 
ریا e‏ ناق 3 


507 فسم يرجع ال لول 00 فهم مرجع‎ oa 
الأمر وعل المكلفين الطاعة 5 ش‎ 


50 


۲ وني SS‏ : 
0 آحکام الولاة إذا ا 

۱ 3 > أحكام الولاة إذا فقدوا . ۱ 

وف القسبم :الثاني يتكلم عن احیتین : 0 ۱ 

ش - آحکام حملة ,الشريعة » ونقلتها تا . تون بأعباتها » 

.: . وهم المفتون المجتهدون‎ ٠ 
۱ الحكم إذأ فقد المجتهدون . ا‎ 

٠ ۱‏ ومیل . ر ان كل كن من هذ را تفع ال 
E‏ . ال من اناب أن نسي مساق مقدمة کاب ار 
بها خطته ونبیچه ۳ 
۳ 0 2 وها أنا ند مضمون: ,الکتاب وسره 4 ثم ات طیب کر سا 
بحره ‏ وأت برأ عن حولي وقوتي ‏ الأئذا بتأييد الله ونصره . فأقول : 
۱ أقسام الأحكام 3 وتفاصيل الحلال والحرام. 3 ف مباغي 5 
رقا 3 ومصادره وفوا رفك حصرها قسمان ( وما في متمدو هذا 
الجموع ران بي 
: : أحدههما نت ۳ یکون ارتباطه وانتياطه بالولاة والأئمق 3 وذوي الإمرة 
عن ل لام فيكون مهم المبدأ والمنشأ » ومن الرعايا الارتسام والتمة . 


۱ والشان یستقل + به ا ¢ لا وله + البآمورون 
ا لله وتوفيقه أذكرني القسم ال في صفة لش را 


۸ 


والرعاة والقضاة أبواباً منظمة . تجري من مقصود القسم مجری القدمة . علی ‏ 
أني آتي فیها - وان تكن مقصود القسم - بالعجائب والآيات » وأشير 
بالرامز إلى منتهی الغایات . وأوثر الإيجاز والتقلیل » مع تحصیل شفاء 
الغلیل » واختیار الإيجاز على التطویل بعد وضوح ما علیه التعویل . ٠‏ 
ثم أقدر شغور 00 حماة الدین + وولاة السلمین » وأوضح إذ . 

ذاك مرتبط فضایا الولاية e‏ وا نبي الکلام منتهی الغاية ؛ فانه القصود بالدرك 
والدراية » وما نقدمه ف حكم التوطئة والبداية . 

- ثم أنعطف على القسم الثاني » وهو الذي بكر ف الأسياح ا 
القاصي والداني > وأبين أن الستند والعتضد في الشريعة نقلتها » والستقلون 
باعبائها وحملتها ؛ وهم أهل الاجتهاد الضامون إلى غايات علوم لش 
شرف التقوی والسداد , فهم العماد راو 000 


فلو شغر الزمان عن الأطواد والأوتاد 3 فعند ذلك آلتزم شید الأناة . ` 
والاتئاد فان وجدت للدين معتضدا 3 وألفیت تلاسلام منتصرا 
و أعلامه ۰ ا 0 أيامه e‏ الحق 

والآن كما يفضي مساق هذا سیب ال ل تسمية الكتاب 
والتلقیب )2 .. ۱ : ال ا 
فهذا أنت در ب رن لذ في نفس 
الوقت:» مع إدراكه لمنشأ التقسيم والتفريع ويختم كلامه بقوله : « والآن كما 


يفضي مساق هذا الترتیب إلى تسمية الکتاب والتلقیب . ۰ » وکانه‌یبه ای 


قصذه ی وراد م ويأخذ a‏ 


NV: الفقرات‎ (0 


[e] 


ولادراکه رضي الله عنه لاثرالتبویب والترتیب نراه يجدد العهد به من 
ا فمن ذلك ما جاء في الفقرة EY:‏ اذ قال : « وقد انتهی الکلام 
بعد نجاز هذه الأبواب ال المغزى واللباب 3 فأحسنوا الا صاخة معشر 
الطلاب إلى تجديد العهد بغرض الکتاب » . ۱ 
ثم يقول  :‏ ما تقدم وإن احتوى عل كل لدع عجاب في کم 
التوطثة وتمهيد الأسباب والقصد فصلان . . . . )2 . ۱ 
TTT ۱‏ 
المتعلّقة بالدنیا ‏ إذ قال : « فأما ما یتعلق بالائمة من أحكام الدنیا » فنقدم 
فيه ار زر نپا ضابطا بطلع عل غرض كل > ويقيد الناظر العام بالمخصان.. 
۱ القضايا u‏ بالأئمة › نم ra)‏ 5 إيضاح تن على حسب 
ما یقتضیه هذا الکتاب ۷ . 


هکذا بوعي وقصد (« نقدم ترتیبا ا ا يقح ل فرض 
كل ٠...‏ . 
ین لق نورد ها مق نی ها الط د إذ يقول : 
« على الإمام بذل كنه الاجتهاد في ابتغاء الازدياد في خطة الإ سلام اليل 
إليه الجهاد 2 قار أهل الکفر والعناد 3 وعليه القيام . يحفظ الخطة . 
فالتقسیم الأول الكلّنُ طلبُ مالم يحصل وحفظ ما حصل ٠.‏ ۱ 
لرل في حفظ ما حصل قم إل ف عن اک 
فاا حظ الخ عن الكقارء ریت ر وإقاة الرجال عل 


` . ۲٩۳ : فقرة : ۳6 . 0 0 فقرة‎ )١( 
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زأما حفظ من تحويهابخطة فينقسم ی مايتعلق رانب الكليات ول 
مايتعلق ”با جزئيات . 7 ٠ ٠‏ 
وأما ما يتعلق با لي .“فهو نفض بلاد الإسلام عن أهل العرامة ‏ 
والمتلصصين والمترصدين للرفاق . > فيجب على الإمام صرف 5 ال 
و اس ی ان 
۱ ل ی ا 0 5 
1 فصل ار إقامة اه 8 "وید الشرفین على 
۱ الضنياع »۳ ا ۱ ۱ 5 
5 وقد أن بقدم هذ اتضابظ :الذي ند رامیت ولا 
وألوانها يندأ في التفصیل والایضاح: ب: بنقش الترتیب* ۰ ا 
وهو رضي الله عنه يدرك حسن ترتیبه وجال تنظیمه وبذيع تنتیقه ». ۱ 
'فها هویقول : «فأما القول في ذكر تفاصیل نظر الامام في فروع الذین"» فهذا 
ما يتسع فيه الكلام » وتكثن الأقسام . ونحن بعون الله تعالى لا نقصر في 
التقريب وتحسين. التزتیب» والنظم البديع العجيب بر 
"ولعل الذي بزندلانر تأكيلاًوتانيداً ب أني يشهد بأنه رضي الله عنه » ۱ 
ls ۰‏ ع - مانجاء في 
۱ نقده لاور في كاب الاحکام ای نع سس مهو 
وتبويبه إلا أنه نه لم يدرك منشأ التقسیم والتفریغ ؛ ۽ فهاهو یتّول : « وأحسن ما 
فيه رب ابواب:و وذكرتقاسيم والقاب .ثم ليس تامهم عن حرلية. . 


۱ 7 وهدایه إلى درك منشأ ان قواعدها وأصوفا. 4 


فهو یعرف قيمة الترتيب وحسن التبویب ویعترف ر به« 


رل انظر الفقرات : ۲۹۳ aa AV‏ 
(۲).. فقرة : ۲۸۷ ۰ ۰ (۳) فقرة : ۳ 
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ولکه يأخذ عليه أن تقسيمه وه جرد تقسيم وتبويب » من « غير درل 
ا الإ و واصوضا) . ٠‏ 

۱ ولوذهبناء تضرت الأمثلة . ونقدم النماذج والأذلة على فا إمام 
. االحرفين لهذا المبدأ ¿ والتزامه لهذا المنبج , E‏ ال كاري 0 
لیری “ذلك شمه ء وأن و هت 7 


شه ۰ جو 


7 وإذا كان نا نلاحظه NS‏ آله عنه. وان 

جغل آرکان الکتاب ثلاثة (۱ - آحکام الإمافة والائمة إذا وجدوا 1 ۲ د مناظ 
الأحکام إذا فقذ الائمة 3 0 - أحكام المفتين والمجتهدين ن إذا وُجدواء ومناط 
الأحكام 00 فقدوا) فجعل القسم الثاني زک وا : يحوي آحکام 
المجتهدين والمفتين. إذا وجدوا وإذا فقدوا 3 ' وكان النظر انشا التقسيم و مأخل 
التفريع قاضياً بأن يكون ركنين ٠‏ كا كان القسم الأول ركنين ٠‏ أو يجعل 
القسم الأول ركنا واخداً يجمع ار الائمة إذا وجدوا وإذا فقدوا . ' 


" وادا آردنا آن نعتذر عن ذلك قول : إن الرکن الأول ( احکام الإمامة 
عند وجودهم ) قد طال الحديث فيه » واستغرق أربعة أسباع الکتاب : 8 
فناسب أن يجعل ( الحديث عن الحكم إذا خلا الزمان عن الأئمة ركنا نا 
تجديداً للعهد بالترتیب . وبعثاً للنشاط وإثارة للأذهان > على حين جاء ‏ 
الحديث عن المجتهدين 0 موجودین ومفقودین لا ون الکتاب 
فلم یش أن يُفضّله رکنین ." ۱ ره ار 
۱ وآشعرمع ذلك هلا اد 3 El e E‏ ۲ 
والتقسيم والتفريع ینظر إلى الطول والقصر ؟ آو الکثرة والقلة ؟ إن ا 
پرتبط بالفکرة ة ووجوهها واقسامها > لا بطوها 8 e‏ 


e, 


۲ اب الامال بعد التفصیل. : ۰ 
من السمات الواضحة في منهج إمام الحرمين في کتابه هذا ( الفيائي ) ٠‏ 
الاجمال بعد التفصیل › فتراه بعد أن یفصل ویوضح ويوفي البیان والشرح . 
حقه يعود فیجمل ما فصله » لیکون ذلك آدعی للبقاء في الذهن والعلوق 
بالصدر . ۱ ۱ 
ومن الأمثلة التي تنطق بذلك ما قاله بعد أن عرض بتفصيل وییان 
1 للصفات التي يجب أن تتوافر في الأئمة » فقد قال : : «فتتخل من مجموع 
الأوصاف أن الصالح للإمامة هو الرجل لحر القرشيٍ المجتهد ٠‏ الورع ٠‏ 
“ذو النجدة والكفاية . ويمكن رد هذه الصفات إلى شيئين + فیقال ا 
الاستقلال والنسب کک الاستقلال الكفاية ۰ والعلم 5 والورع 
والحرية » والذكورة تخل أيضا ها ؛ فان المرأة مأمورة بأن تلزم خدرها » 
ومعظم أحكام الإمامة تستدعي الظهور والبرور ؛ فلا تستقل المرأة ة إذاً از 
۱ وكذلك أيضاً ما قاله بعد أن فصل ما يطرأ على الإمام من الفسوق 
والعصيان وغير ذلك مما يؤثر في استمرار الإمامة . 5 ويؤدي إلى الخلع آو 
سه فقد عقد فصلا يجُمل فيه ما سبق . 
قال في , آوله : و قد تعذینا حدّ الاختصار في تقاسیم ما LL‏ 

التصدي للامامة من الفسوق والعصيان وغيره » ومعقود هذا الفصل 
ومقصوده یتحزی حرات وام تجري في التفصیل الطویل مجری التراجم. 
ليستفاد التفصيل والتعليل وذكر مسالك الدليل ما سبق » ٠‏ 
بالمعاقد المشيرة إلى القاصد مما نأتي به الآن ٠»‏ . 


. ۱۲۲ ۰۱۲۱ : فقرة‎ )١( 
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وهكذا ينص على آنه یعقد فصلا عمل فیه ما سبق > وما أطال في 
اتفضيله + فقيو فصل یضم النشر وير إل القاصد ا 
حصر ولحي ا ددر 


حت التفصيل ن الإجال : 


يراوح ام خرن ب حه ال راي بها سان كل نم 
يجمل ٠»‏ وأحياناً يحُمل ثم يُفصّلَ . والأمثلة على ذلك كثيرة منها. : 

ما قاله في أول الباب الخامس الذي عقده لبیان :ما.يتضمن. خلع. 
الأئمة وانخلاعهم . إذ بداه بقوله : « اجب بناء آساس الباب عليه آن ` 
الكلام اقم اشتمل على ذكر الصفات المرعية في الائمة > فالذي 
یقتضیه استداد النظر ابتداراً قبل الافتكار وإنعام الاعتبار أن كل ما يناقض 
صفة مرعية في الامامت ويتضمن انتفاءها فهو مؤثر في الخلع 
والانخلاع » ومذا لا محالة معتبر الباب 00 

رلکن وضوح الغرض يستدعي تفصیلاً ٩‏ . 

هكذا أحمل مضمون الباب ومحتواه في هذه الفقرة » ثم عادففصل 
ووضح > وأفاض في التفريع والتحليل . 

ون ا ایض نما قله میب عل تفریقه ین ما يوسيب املع 
ای ۱ > ذ حدّد ضابطاً يمل ما قذمه ‏ ثم عاد ففصله , 

: «فالقول الضابط في ذلك أن ما ظهر وبعد زواله: فهو موجب 
0 وما احتیج فيه إلى نظر وعَبْر » لم یتضمن بنفسه انخلاعاً "© . 

فهذا نموذج للتفصيل بعد الإجمال » > وللإجمال بعد التفصيل في نفس 
الوقت . ونكتفي با قدمنا من أمثلة » ونشير إلى الفقرات لان 


. ۱۷۸ : فقرة : ۱۳۸ . (۲) فقرة‎ )١( 
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۳۷۰ ۳ . ففي هذه ذه الفقرات وغيرها انج واضحة تؤكد ما تحاول ۱ 


1 ألتفرقة بين المقطوح ولمظتون : 
يدرك إمام الحرمين ان متشا الاختلاف في الراي ٣‏ وال واطا في ۱ 
الفکر هو الخلط بين القطوع والظنون ‏ وكأنه يريد رضي الله عنه ‏ أن ٠‏ 
بدا - في کل قضية يعرضها. - بالاتفاق على المسلّمات. القطعیات » وقییزها ‏ 
عما عداها من السائل المحتملات ».التي تقع في مجال الظن والاجتهاد ۰ فإذا ۱ 
تم الاتفاق على المقطوع المسلّم به كان ذلك أساساً صا حاً للبحث والمناقشة » 
«فإذا كان هناك اختلاف في قضایا ومسائل وراء ذلك : > فليكن على دعي باب 
۱ من..المحتملات المظنونات .. 53 ٠‏ ' 
ل عاضوا اسب اي لت ۱ 
في البحث. والمناقشة . ام ش 


اهتمام إمسام الحرمين بهذا الأساس من أسس مهي : 


3 . منذ بدأ إمام sS‏ 55 

القائلین بالنص جميعاً مع اختلافهم في المنصوص عليه ٠‏ بين علي وأبي بكر 
والعباس رضي الله عنهم جیعا - أدرك أنه لا بد من تمييز القطوع من 
المظنون » ومن بيان القواطع التي تُعقب ا 


e‏ 0 | فنقول:: 


إلا لو عن مجان الإنصاف ب وملك E‏ في تكب من سا 


[e vT]. 


اليس الداع 707 : 

٠ ٠‏ والسبب'الظاهر في ذلك أن مفظم الخائضين في لهذا یفن مرت 

7 مسلك القطع في محال الظن. 1 . ويمزجون عقدهم باتباع اموی 3 ویتهاوون 
بالغلو ل موارد آلردی ۵ ويمرحون ف تعالیل" النفوس والتی ۳ 7 

۱ ثم بعد أن أكد أن سب الخبط والتخليط هو ایا القطع في جال 

القن رد آن .بين وسائل الكت و وی ی لقن . 


7 اسن عرقي له ار تتا ررم ضع افطع عن حل ان + 
فتقول : العلم یتلقی .من العقل أو من الشرع  .‏ 0 

: وأساليت العقول بمجموعها لا نجول ف ارت امامت وفروعها . 

. والقواطع الشرعية ثلاثة زر 

0# نص من کتاب الله تعالى ا له یل 

# وبر متواتر عن الرسول و لا يعارض إمكان د رل روت 

6 ونقله 5 ولا تقابل الاحتمالات م متنّه نه واصل . 3 

» وإ ماع متعهيد زد ۳ 
فلا لا ينبغي أن تُطلّتمسنائلٌ الإمامة من أد أدلة العقل ل 
على القواطع السمعية . ولا مطمع في وجدان.نص من كتاب الله تعالى. في 
تفاصیل الامامة . والخبر التواتر معوژ أيضاً ؛ فال مال الطلب في تصحيح 
المذهب إلى الاجاع ٠‏ فكل مقتضی ألفيناه معتشنداً باجماع السابقین » ۰ فهو 
ش مقطوع به » فكل ما لم يصادّف فيه إجماعاً اعتقدناه واقعة من تکام الشرع» 
تسس مسا 9 رما ساثر او ۷ . e‏ 


ET فقرة‎ 3 3 0 3 
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03 ولا يفوته رضي الله عنه أن يؤكد قيمة هذا الاسامن » وذلك النهج 
«١ ٠‏ ومن وفقه الله تعالی وتقدش للوقوف على هذه الأسطر , واتخذها في 
امات ماه وید لمع عله تبصلء وم يخف عليه مُشكل » 
ا ۰ بعل موجب 7 بأجمعه.. دوف کل معلوم ومظنون ف 
ویعد أذ وضع هذا سس ل يغب عن باه ثل , » فطوال رحلتنا 
oe‏ علي »بقل ی 5 
٠‏ فحینا بد با الخاص بصفات أ بر والعقد الذین لیب 
. اختيار الإمام 6 بك أ الفصل بقوله : ۱ 
: « فلتقع البداية بمجال له امل الاختيارء ثم نتعطف على 
مواقع الاجتهاد والظنون »© . 
ثم يختتم هذا الفصل : نفسه قولف ۱ 
٠ sS,‏ « فقد نجز آلفصل ٠‏ ختوماً على التقدير بالمقطوع به في مقصوده ٠‏ من 
مما هو من فن الجتهدات » وقبیل الظنونات 4" . 
1 ولا يمل من تأكيد هذا العنی ورعاية هذا الهج ‏ ی مرف 
عدد من إليه الاختیار والعقد یقول :  .‏ ۱ 
« فنجري على الترتيب الم والملتزم » و أ بالقطوع به »9 . وانظر 
فا راش ۱ 
0 ا یه أن الإجماع ليس شرطا في 
انعقاد الامامة ۰ وبعد أن ينتهي من توجیه هذا الرأي والتدلیل عليه یقول : 


ا ره ۱۷۲۵ (۱): ره :۲ 
02 فقرة ۰ ۸۱ ۸ )6( ks‏ 
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« فهذا ‏ هار من اس ونفتتح الان با تاه مجتهذا فيه )۲۱ . 
ولو ذهبنا نتتیع إشاراته وتأكيداته لرعاية هذا المنبج » لأعيانا احصر 
والعدّ » ولكننا نكتفى بالإشارة إلى الفقرات : ۹6 98 , ۹1 ۱۹۱ 
۸ 1 4 . ففيها تأکید صريح لرعاية هذا الممبج 
والتزامه . : 
وإذ طال العهد با یه من القواطع في أول الكتاب هر 
به فيقول في فقرة : 1۸۷ : 
« فالتبع في حق التعبدین الشريعة ٠‏ وستندها القرآن » ثم الإيضاح ۱ 
من رسول الله ي والبیان > ثم الاجماع المنعقد. من آهل ‏ الثقة والإيمان . 
فهذه . القواعدٌ . وما عداها من مستمسکات الدین کالفروع 
والأفنان » . 
ولعل من آوضح الدلائل على إدراكه لقيمة هذا المنبج واهتمامه به » 
SN UGS‏ 
e‏ شر مافي کتابه . 
: « والشکوی إلى الله ڈ ثم إلى کل حصل یز من تصانيف ألفها 
9 ومتضمنها ترتيبٌ وتبویب » ونقل آعیان کلام الهرة 
الماضين E‏ ثم من لم يكن في تألیفه على بصيرة » لم يتميز له الظنون 
فين اا والتبست عليه مسالك الظنون بمدارك العلوم »۲ . ۱ 
۱ ثم يستمر في نقد الاوردي وال هجوم على کتابه » کر ماخذ ارخ 
. يعود لنفس موضوعنا > قائلا : « وشر ما فيه وهو الأمر العضل الذي یعسر 
تلافيه » سياقه الظنون والمعلوم على منهاج واحد » وهذا يؤدي إلى ارتباك 
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المسالك › واشتباك المدارك.» و التباس اليقين 55 3 . واعتياص ,طرائق ‏ 
القطم في هواجس النفوس ۰/۳۷ ۱ 
واحنين ب أن هذا الكلام غي في وضوحه عن کل تعليق ..فلنبحث عن 
سمة أخرى من سمات منهج إمام الحرمين . ۱ 000 
0© — الاقتصار على الجديد وعدم حکاية آقوال السابقین : 


"- الذي نخنيه بذلك آنه رضي الله عل ألزم نفسه منتجاً يقؤم فا يقوم | 
عليه ه - عاك البعد عن حكاية أقوال السابقين وترداد مذاهبهم » وغل يدون 
في کتابه إلا الجديد الذي لم يُسبق إليه » وم يُزحم عليه » » فإذا کان لابد من 
اقوال الدع کان رهاز عكري الال E‏ 5 ۽ وني إيجاز ۽ 
اواحال کل شيء على له وفنه .. 1 
ونراه يؤكد هذا لآ من مر كيه » هاه ينور عل 
٠‏ الذين یضمنون کتبهم کلام السابقین ¿ فیقول : > 
0 دوم نضع كتابنا هذا لثل ذلك > فان تصتیف الاضین ٠‏ وتالیف 
منقرضين مشحون بهذه الفنون » ومعظم امتلقبين بالتصنيف في هذا الزمان 
200 یکتفون بتبویب آبواب > وترتیب کتاب » م 
مضی ۰ وعلوم امن تصرم رم وانقضی »۳ . A‏ : ۰ 
50 ومع 'وضؤح هذه العزة في الدلالة على ماتحاوله ي إلا أن ان الأوضح ۱ 


0 والأكثر ضرّاحة قوله : 0 
۱ 00 . ولو ذهیت کر امقالاث ¢ واستتصيهاء رانا 1 قائليها 
وأعزيها شت ن DD‏ ۱ 
إخذاهما - صلة آحاذرها في مصنفاقي وأثقيها ٠‏ وتعافهانتنسي الاية 
0 فقرة : ۲۰۹ (۲) فقرة. : .. 


e 


" نها ون a Es‏ ومذا غندي. 
بتنزل منزلة: الاختزال. والانتخال والتشيع لعلوم سك 1 :والإغارة عل 
مصنفات : الأفاضل الل 0 1 ۱ 
۰ . هكذا : :اخختزال - انتحال. - إغارة. ! ۱ 5 

1 فاي نفو من "نقل کلام الاضین. آکثر من هذا ؟ 1 000 ۱ 

| ثم يرسم المنبج لمن يريد أن يلف ویصنف ولنفسه أولاً. فیفول : 

` أن.يجعل‎ ٠ N ره‎ O 
. ٩» مضمون كتانه آمرا لا یی في مجموع » وغرضاً لا يصادّف في تصنيف‎ 
. 2. : .ثم يبين المنهج نلن يضطر لذکر آقوال السابقين » فیقول‎ 
ثم إن لم يجد بدا من ذكرها أق بها في معرض نع والتطلع إلى‎ « 
00 ورج بويا و‎ ٠ ماهو المقصؤة والمعفوة‎ 
۱ ويؤكد هذا المعنى معبراً عّه بصورة ا زنب‎ . 

J‏ فاعود :وأقول. :الست احاذر إثبات حکمٍ لم يدونه النقهاء ۰ و 
یتعرض له العلیاء ؛ فان معظم مضمون هذا الکتاب لا یلفی مدوناً في 
كتاب 0 ولا مضمناً لباب . ومتى انتهی مساق الكلام إلى أحكام, نظمها 
أقوام » أحلتها على أربابها وعزيتها إلى كتأبها ,© ٠٠ ٠‏ 

۱ فمتهجه آلا یذکر الا ما هو جدید لم یسبق | ا 
لمؤلفات السابقين و افيه من أحكام أحال ار ف عله 9 
. أربابها . ۱ ش 
دنکن قد رسم نض هذا یج نظريً ٠‏ راكب رات ۱ 
المتغددة التي أؤزدناها. ٠‏ فابلغ من ذلك أن نشیر إلى تطبيقه عمليا > ذلك آنا 
TT‏ 
وهاك تماذج ها 
VET O) o TET aj (VY‏ 
۳( فو © 3 VA:‏ . 
EW1 ۱‏ 


بن لك الإمام نحو المحافظة على الدينٍ 3 a‏ ۱ 
قتال المرتدين أوجز القول عن الردة والمرتدين ¢ وجاء کلامه مهپذه الصورة : 
. إن كان ما انتحله الزائغ النابغ ردة » استتابه » فإن أبى واستقر 
1 تقدم بضرب رقبته لتك د ايه ركه عره جات تن عن 
الفقه › فمن آراد الاحتواء على التفاصیل » , فلیطلبه من فن الفقه  ..»‏ 
هكذا يوجز الإشارة إلى حكم الرتد وحیل على الفقه » 9 
بأعافة ها که القمهاء هناب م 
sS ۱‏ 
المرتد راح يفصل ويشرح أحكام المرتدين. 3 " وینقل آراء الفقهاء واختلافهم 
بإفاضة لتيل 0 السلطانية : هه a‏ 
« إن ذلك: ينقسم إلى ل الولایات ۰ عن سد الات 5 وإنقاذ ذوي 
الفاقات ٠‏ . فما الولاية ‏ فالسلطان ولي من لا ولي له من الأطفال والمجانين + 
ا القول ى الولايتين ٠‏ س فن 5 فلیطلبه طالب من 
الشتخلین به ۳ . ۱ 
O‏ وغوذج آخر 3 عندما عرض للأموال التي E‏ "الا مام سنِ 
الزکوات واھ نجده يقول : ۰ 
J)‏ والآن نرجع الى تفصيل هذه اقام عل باب نم ا 
اكاك 2 2 ل م 0 آحلناها 9 کتب 


. ۳۳۷ فقرة : ۲۷۰ (۲) فقرة‎ )١( 


| ]م[ 


تمهيد الإيالات الكلية .. ثم کتب الفقة عتيدة 3 ۲ ادها )۲۲ . ۱ 
على حين نجد إمام الحرمين ینتهج هذا الهج ‏ نجد الاوزدي یمق 
باباً كاملا يبين فيه قسمة: الفيء والغنائم وأبواباً للصذقات والزکوات 
واذ نكتفي بذكر هذه النماذج الثلاثة لالتز ام إمام الحرمين بنهجه : 
هذا » وتنفيذه له ووعيه به . نشير إلى بعض الفقرات التي تزید ما قلناه 
تأكيدا :. وها أوردتاة إيضاحاً وتبييناً » فانظر الفقرات : ۳۰6 ۰٩‏ 1 
۳ ووس ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ وعم وغیرها . ۱ 0 
نقد اخر للماوردي : a‏ 
ره زغم حرفن لد للماوردي ورات ا عليه غدة مار 
نذكر منها ما يتصل با نحن فيه الآن ٠ EES‏ وتکرار 
کلام الفقهاء ء السابقین » وشحن موّلفه به . .۲ 
يقول إمام الحرمين : « والشکوی إلى الله شم إلى كل سل میز: ا 5 
تصانیف ألفها مرموق متضمناً ترتیب وتبویب » ونقل. آعیان کلام المهرة 
۱ لاضین . والتتصیص على ما تعب فيه السابقون » مع خبط كثير في النقل ۱ 
. وتخليظ » وإفراط وتفريط ۽ ولا يرضى بالتلقب بالتصنيف ت لاف | 
بالنقل الجرد حصیف ‏ 0 ۱ 
ی بم کب لاحك ات بعد أل .وي ْ ,8 


ا على حكاية المذاهب 3 ورواية الأراء والطالب » 3 اهن غياً. 
احرف لك ب رترت إل ارم و .اا مضمونه نقل مقالا ع 
E‏ ۱ 


0( فقرة : (۲) فقرة : ۲۰۹ 
6 فس ات 


۷۹1 


0 ۱ ویعود pel.‏ ی إل نقد e‏ السلطانية ثانية » فیقول + 
ا والعجب لمن صنف الکتاب آلترجم ( بالأحكام السبلطانية ) حيث 
" ذكر جما 5 0 الإمامة في ضدر الکتاب . واقتصر عبن قر 


7 الذاهب 0 ثماذ كتا ۲ 1 نوا و ردها 


۱ سالك ته .ف رم صاب ابر وناك ال اي وام 
. القضاةء وقسم الفيء والغنائم ا ۱ ۱ 
0 ل د 
۱ فالأبواب الأولى التي تعرض فيها لأحكام الإمامة تقع في نحو خمس الكتاب 
ار اا نل ري عر عون ۳ 
ا 00 
: سنا للموازنة بين الكتاين ان لکن سفن هراق بأ ام 
7 الحرمين لژ اج اللي اخحظه ز عدم التقل عن ال رین و يخناد عنه .. 
١‏ الایجاز والميل إلى الافتضاد في غير مقضود الکتاب : ١ 2١‏ 
۱ ...يؤكد إمام الحرمينْ التزامه بهذا النهج في مقدمة الکثاب , ارا ۱ 
سا الإمامة والأئمة * «على أي آتي فيها - وان لم تكن مقصود | الکتات ‏ ۱ 
بالعجائب والایات ۰ . وأشير بالمرامز إلى منتهی الغایات » زاوثر الإيجاز. 
والتقليل : مع تحصيل شفاء الغليل ۰ واخبتيار از عل التطويل 5 0 
1 ی ۱ ۱ ۱ 
.. - هكذا لأا ليست مقصود الکتاب يؤثر از والتقليل ) 
الاازالکانی الذي لا یقصر ولا يخل (مع تحصیل شفاء. یل ری 
وضوح ما عليه مق التغويل ) . ا 
وبعد أن ذکر ذلك في المقدمة » تال عر ۱ اه ترا ۱ 
0( فقرة : ۳۰۳ .۰ ۰ () فقرة : .٩‏ 


CCN] 


ا ع إذا توص من ام العصیان » ٠‏ ۱ 
:وفشا منه العذوان ٠‏ وکیف ٠يكون‏ استدراك هذا 0 يختم الحديث عن 
ذلك بقوله : 1 وعل النتهي إل هذا الموضع آن یقبل ی هذه الاطالة 
عذري » وخسن أمري +¿ "فقد انجرٌ الكلام إلى غائلة » ومعاصة هائلة » 0 
لا يدركها أولو الأراء الفائلت . والزجه عندي قبض الكلام فیما لا يتعلق ٠‏ 
بالقصود والزام وبسطه عل ی وتارس ۱ 
وفيها الاق والانتظام و« 4"( 1 ۲ 0 
" وي موضع. آخر حین يعرض ارات لإماء تاه البتدعين ۱ 
0 تراه یعتذر عن تفصيل ما يقتضي التكفير والتبديع ثم يعقب 
0 فالوجه البشط في مقصود هذا الكتاب 5 . وایثار القبض قيا ليسن من 
و » واحالة الاستقصاء ء في: کل شيء على محله وفنه )© .. ۰ 
۱ وحین یعرض لنقد الاوردي بانه نقل احکام الفقه من كتب الأئمة 
السابقین عقب على ذلك قائلا : « ولم آذکر ما ذکرته غايباً الب > بل ذکرته 
تمهيداً لعذري آن قبضت ا OS‏ 
الفقه »۲۰ . 
ویصرح مرة. أخرى أكثر م من 5 فیقول 5 ا 
« ٍحداهما - خصلة أحاذرها في مصنفان وأتقيها » وتعافها نفسي الأية 
وجتوها وه سرد فصل منقول عن کلام التقدمین مقول . . . اه و 
والثانية اجتناب الإطنابي. ا ي عر مه 
الکتاب »9 .. 1 
00 كذ زد أن يج تسد وید ما غير 0 
هدف الکتاب ومقصوده الأساسي .. a‏ ۱ 


(۱) فقرة : ۱۵۲ . و (۲) 1۳1 5 
)۳( قر 111 NEYE: 9 (6) A‏ 


e AV 


" ولکن 1 لإيجاز والاختضار في غير مقصود الكتاب ف ام هو منهج ۱ 
۱ عام للکتاب كله ؟ ۱ 
9 الواقع ل الل رام الحرمين. 
اب کل وینبه على ذلك في أكثر من موضع + ويباهي به فیقول : 
فالوجه: ارتیاد. الاقتصاد » واجتناب .السرف ». . وتعذي المبدأ والطرف » 
فالإفراط في البسط عل » والتفريط في الاختصاز محل + رامن 
ما حصل به الإقناع شوف الطباع »۷ ۰" TT‏ 3 
.. ویستمریژکد ذلك ویکرره ‏ فإذا ز شعر ان جاوز خد الا شتا 
بادر بالاعتذار وإبداء السبب الذي من أجله أطال أو أطنب 1 | فمن ذلك قوله 
تعقیباً غل با فاض فيه من زجر الذين يوون الخروج عل قواعد العقوبات 
الشرعية باسم التعزیر والسياسة » فنراه یقول : ۱ 
۱ « وإنما آرخیت في هذا انفصل فضل زمامي ۰ وجاوزت حدٌ الاقتصاد 
في كلامي 6 لأني تخيلتٌ انبثاث هذا الداء العضال في صدور الرجال E E‏ 
... وربا كان أوضح من كل ما تقدم في الدلالة على ميله إلى الاقتضاد في 
لعن والعد عن. الاطناب تلك العبارة التي تعبر عن اعتزازه مهذه القدرة ۱ 
لاهرة على الإيجاز والاختصار + ونعني بذلك قوله : « فذو البیان من إذا تبدد 
.. المقصد وانتشر شر لام الأطراف ٠‏ وضم م “النشر » واذا ضاق نطاق النطق. 
استطال بعذبة لشانه ‏ وعبر عن خهاية المقصود. بأدق. بیانه . 5 
ولج تری.آن هذه الغبارة انیا 


e‏ وما 9 النقطة ٠‏ من و ١‏ الإستطراد ( وملز في الکتاب 
استطراد ؟؟__ 


(۱) فقرة : ۲۸ .۰ ٠‏ (۷) فقره ED‏ ۳۲ 
(۳) فقرة : 0 


[eA] 


" والذي نستطیع أن نقوله : إن الکتاب خلا من الاستطراد تماما 
فتقسیمه المحكم » وتبویبه. المنظم ». وتفريعه الدقيق . ل يدع مجالا 
للاستطراد. حاشا موضوع الإجماع. فقد استطرد | ليه إمام الحرمين 5 
وأفاض فيه وأطنب > ووفاه حقه تام الایفاء » وقد عرض له بعدما أبطل 
القول بالنص + ورد على من يدّعيه » سواء من ای النصن على عل > ومن 
٠‏ ادعی 0 أبي بكر » ومن ادعى النص على العباس » فلم يكن 
إلا الاختيار من آهل الحل والعقد مستنداً للإمامة . وإثبات الاختيار 
لا مستند له إلا الجاع , ومن هنا تطرق إلى الحديث عن الاجاع . 


وهاك نص عبارته : « نوت الاختیار يستدعي تقديم إثبات الإجماع 
على منکریه . وتحقیق الغرض فيه صعب المدرك متوعرٌ السلك ‏ . . )"© 
واستمر مخوض قضية إثبات الإجماع في تفصیل وتدلیل وتعلیل ا 
وإسهاب حتى أربى على صفحاتٍ عشر یا عذره في ذلك وهو الذي اتخذ 
الإيجاز والاقتصاد منهجاً ؟ 
۱ لقد اعتذر عن ذلك باعذار ثلاثة 0 
۱ ل أنه أ نه آثبت الاجماع بطریق ۸ يُسبق إليها . ۱ 
۲ .- أن الاجماع‌هو العول في | إثبات الإمامة بعد ابطال دعوی ۳ 
ايت أن معظم مسائل -الشريعة مستندها الإجماع . 

ال آن نسمع نص عبارته یعتذر عن نفسه بألقاظه وعباراته 5 
قال : . فان الإجماع مناط الاحکام » ونظام الاسلام 
وقطب الب ومعتصم المسلمين » ومعظم. مسائل الشريعة ينقسم إلى ' 
۱ جتهدات في ملتطم اخلاف ‏ ومستندها في النفي والائبات مسائل الإجاء ۰ 
ولیس من ورائها نصوص صربيحة › والفاظ صحيحة في الکتاب: والسنة › 
)۱( م دا 


ليوك 


والأصل ٠‏ فيها الاجاع اذاً + فمن ۸ يثق بالاضل الذي منه الاستدازة 
٠‏ والاستنباط » كيف يعدل في مسالك التحرّي والتاخي معیازه ؟؟ e‏ 
۱ و ةا ب ا 
EE‏ ی ۱ 
: ,ثم عاد واختتم الحديث عن الإجماع ال ِ : « فلينظر الموفق اللبيب | إلى 
هذا الترتيب العجيت : قدمنا وجه الاشکال . وضيق المجال في. صيغة. 
سؤال ۽ نم تا بات جع ادها وحم عليه . 
ثم لم نبد القصود دفعة واحدة هجوماً في إثبات الإجماع , » بل رأ ينا أن نجعل 
السالك إلى مدارك الحق وظائف مرتبة 5 ونجوماً + واشتملت الأسئلة المدرجة 
فى أثناء على الانتهاء إلى معاصات الاشکال > وانطوت طرق 
٠ ۱‏ الانفصال على له لا ري ل ل وی با 
" کل مبهم مجمل . . تضضنا عل الغرص رطف ال 10 
00 وقد تجاوزنا حدّ الاقتصاد قلیلا ٠‏ فإنالم نجد للمسائل القطتية في 
: الإمامة سوی الإجماع تعويلا » ٠‏ قائزنا أن وروی اه کات الا ينج ,به 
النتهي » ویستقل به الشادي البتدي ¢ 5 
۱ كان بوسع إمام الحرمين حین عرزض لذکر ( الاجماع) غ ۳ الدلیل 
۱ على ما هو مقطوع من مسائل الإمامة » كان بوسعه أن يحيل على ( آصول 
الفقه ) » وما قاله هناك علن الاجماع التزاماً بمعهجه الذي أعلن ( إحالة كل 0 
۱ "شيء على محله ومکانه في فنه ) . .ولکن للاعتبارات اي ۳ ۱ 
3 اديه أطال وأطنب الحديث عن 3 َك ۱ 


(۱) فقرة : 5 ۰ 
6 ) فقرة : ۲ 


([4م] 


حديث عن ( نظام املك )وله 1 0 
7< وربا يبدو أن ذلك احدیت" الذي أفاض في فيه .عن 00 نظام الملك ) 
وجهوده ف تثبیت دعائم الأمن والاستقرار ‏ والدفاع' عن الدین ضد 
الكفار » وعن السنة في وجه البدعة » وما توجه به ( لنظام اللك ) مدا إياء 
عن واجباته . ربما بدا ذلك أيضاً من الاستطراد » ولكن إذا علمنا أن الکتاب 
. كان وفاءً بوعدٍ قطعه ( لنظام الملك ) ليقدم له أحكام الإمامة والزعامة لتكون 
( قدامه وأمامه-. في يأتي ویذر إمامه ) , إذا علمنا ذلك » آدرکنا أن إمام . 
الحرمين لم يكن مستطرداً في حدیثه إلى ( نظام اللك ) وعنه » واغا كان 
e TS‏ ی ی ونیا 
. وحقوق . e‏ 
۷ س جا :الأسلوب 57 اسار 

لقد جع. إمام. الحرمين في عبارة:هذا اا سار وحرارة 
: الداعية » وذلك في نصاعة عبارة » وروعة أسلوب . ودقة: أفكاز » فحين ٠‏ 
تفيض حماسته بهدر کالشلال التحدر في قوة مرعدة مُزبدة » ومع أننالسنا " 
في حاجة إلى. ضرب أمثلة ؛ ؛ فها هو الکتاب كله ينطق بما قلنا : ويشهد . 
بجا ذکرنا + إلا أننا تذکر سطورا قليلة للایناس ‏ وحتی لا نخلي قولا عن 
مثال . قال رضي الله عنه تعقيبا علن قول من قال : إن الاقتصار على ماهو 
٠‏ مقرزمن عقوبات في الشريعة لا يكفي .في اقامة السنیاسات والایالات 9 
« وهذ الفن. قد يستهين به الأغبياء » وهو عل الحقيقة تسیل مضناقه 
ما" ابتحث به سيد الأثبياء. 1 . * 

وعلى الحملة من ظن أن الشريعة تلق من اسنصلاح العقلاء 
ای کار ا E‏ د 
aE ۷ ۰ e‏ ۱ 00 


] 1 


01 در نع . ولو جاز ذلك ا رم من لیس ما إذا زنا ی زستنا هذا 
لا خيله هذا القائل » وبماز القتل بالتهم إذا ظهرت في الأمور ال 
ولساغ إهلاك من يخاف غائلته في بيضة الاسلام ۰۰۰ .. . 
٠ 0‏ هيهات هيهات . ثقل الاتباع على بعض بني الدهر » > فرام أن يجعل 
عقله العقول عن مدارك الرشاد في دين لله اناا لاض ا راشا + 
حتی ینفض مذرویه ‏ ویلتفت في عطفیه اخبتيالاً وشماسا م۲ . ۱ 
0 . مکذا بأسلوب الداعية الثاثر الغاضب لدين له ء جين يعرض اثل 
هو لاء الذين يرى في رأهم مضادّة ومحادة للشريعة . ۱ 
وحن یأغذ في ایضاح المسائل » وتقعيد القواعد + ا الأدلة 
لاقناع كل معترض أو سائل ۰ تراه یلتزم بالأسلوب اضاديء الرصین x‏ مع ' 
سا ی لش »بان ی لباز »بوذ لوب » ومولا عل ۱ 
بين الوطنین » ولا يراوح بين الأسلونين عفو الخاطر » » أو کیفا اتفق » بل 


٠ يفعل ذلك عن عمد وقصلد ؛ ووعي وإدراك لكان کل من الأسلؤين‎ ٠ 


. فهاهو يقول : ۱ 
۳ و ون الآن لكر فصول جموعة © اتتحي فيها منشا الق وبوعه : 
وأسترسل في العبارات القريبة المطبوعة ؛ فإن نهايات الماني . ۰ ا ۱ 
الألفاظ المصنوعة , والكلم المرصعة المج غ 6 00 
٠‏ .. فهو یقرر أن .العبارات. الرصعة. السجوعة لا تصلخ لاداء ان 
الدقيقة ‏ والأفكار العميقة › وإنما لها مجال آخر . ثم هو يحمل على السجم : 
0 المتكلف . أما ما الطبوع الذي 3 ٠‏ استجابة رت 6 وفیضا 
وت أن نقر بر مات ملق اب لا تب یبا 
JY‏ ره ۳۲۳ ۳ نف 


] ۸۳ [ 


السجع أو غیره من یات 1 

ولعل هذا الآن قد فسر لنا ما نراه في الکتاب من مزاوجة بين 
الأسلؤبين :: الأسلوب العلمي الرضين ۰ ۳ 0 العو 
۸ - التأكيد بالتكرار :200 

. ونعتی بذلك أنه يلجأ 000 
ا ا ۶ 
ذلك » ويكون هذا حين تكون الفكرة ة جديدة مبتكرة » يخشى على القاريء 
أن تفوته » ولا يلتفت إليها . وهو إذ یفعل ذلك إنما يفعله عن وعي کامل .. ' 
وإدراك بصير » يعرب هو عنه بصريح لفظه وعباراته . فمن ذلك ما قاله من 
أنه لا يصح الاستشهاد اتل الفروع عند البحث عن مناط الأحكام . 
وارتباطها إذا خلا الزمان عن نقلة المذاهب والعلماء ء بتفاصيل الشريعة . فقد 
رر هذا العنی مراراً ثم عقب قائلا : ۱ 000 

« وقد کررث هذا مرارا حاولا الایناس به . والکلام اک سرد 
وذکر مرة واحدة.» فقد یتغذاه لناظر من غير تعریج على تدبره » فتفوته 
الفائدة » وإذا تكرر استبان اعتناءمكرره ۽ فيترتب على اتف البحنث عن 


مغزاه ومقتضاه )2 . .. 

فهو يعلن أنه كرر هذا لت عامداً قاصداً ۱ زین علةهذا التكرار 
وهدفه . 
۹ - “التدليل على الرأي الذي يختاره وينتمي إليه : 


فمع عنايته بالاستدلال لكل ما يقول > الا أنه يبذل جهدًا آکبر وعناية 
هد هد ال جره ای جا ی عي اداه 


2 7 0 


[PAV]. 


۱ ا الاضين <« J‏ رد الختار من بحجاج وايضاح ما ب 

اکتراث ( 0 ۱ ۱ 

ولسنا في حاجة إلى استذلال TT‏ 
مسائل :الكتاب” تشهد وتنطق بصدق "ما نقول' وسيل بین القاريء 
و ۱ 


[AA] 


الملامح ال لاسام ا حرمين . 
(في الغيائي ) 20 


آرجوا و الا أكون مبالغاً إذا قلت : إن هذا الكتاب يعتبر أكثر كتب إمام 
. الحرمين تمثيلاً لفکره » وذلك لانه کتبه في وقت كان فيه آمناً غلی نفسه من 
المتعصبة والمقلّدة » وكان محل تكريم وتبجيل من السلطة الحاكمة ( نظام 
املك ) كذلك كان تضنيفه له في فتزة متأخرة من حیاته . بعد أن كانت خبرته 
قد استخصَدّت ». وکات آراژه قد نضجت » د “قد ا 
ا 
SS 0‏ 
فکره ٠‏ أومؤجهاً لرأيه » على نحو ما نشاهد في أيامنا هذه » من سقوط بض 
العلماء أصحاب: الفکر وذوي الرأي جين نحتويهم. السبلطة:؛ 0 
0 فلایرون E‏ وی ا ؛ 


علمائنا ب كا تلف وود کون اللا حم لوزن یا ۳ 


ويوجهونهم لنضرة مذآهبهنم وارائهم »ختی بلغ بهم الأمر أنهم : أحيانا ارکانوا : 
يستغلون الحكام. للفتك بخصومهم وخالفيهم في اثرلي ب 7 وق “الفتتن 
والصراعات التي رواها التاريخ كان الحكام ( غالباً) مع طرفيا ينصرون رأيه. : 
ویو يدون مذهمه - .ويفتكون بخضومه .' ولقد سيق لإمام :الحرمين قبل أن 
یتصل بنظام الك )"أن تعرّض للمحنة » واصظل بنار الفتنة المعروفة بفتئة 
( انرق ) يواجر ولد شزيداً هو والإمام المشمري وبيات من . 


TEA 


الأئمة والعلاء”“ » وکان بوسعه و آراد ‏ آن بقل مايقول به اا ۱ 
السلظان » فینجو ما آصابه . : 4 
" ثم إن ما قاله في هذا الکتاب ( لنظام زا 
وتخويف »وین م عليه نحو الإسلام والسلمين يشهد بأنه ليس بالذي يئر 
بالسلطة › فیقول ما لا یعتقد »وی عليه ما يقال . ۱ 
| . وکل ما نحاوله هو آن نقول E‏ رم 
عن اي ربب رب .یار اما توقه من دت لذلا م 
الملامح الفكرية لامام الحرمين . 
وسنعرض فيه يلي اذ لآرائه وأفكاره التي لاحت لنا خلال الكتاب 1 
الحاكم حقأ هو اله : . ۱ ۱ ۰ 
٠ ۱‏ مع ما الحمين م يقد باولا فصا لنظرية الحاكمية » إل أنه يقر 
هذا البداً الذي عليه السلمون جیعاً ‏ وهو آن الحكم لله » ولعله ‏ يفرد هذه 
۱ القضية بکلام لأنه رآها. آوضح من أن تناقش . وني ثنايا کلامه وف کل 
ما کتبه عن الامام يلوح لنا هذا العنی ‏ فالامام. في حقيقة آمزه لیس 
١‏ الامنفذاً ومن: هنا كان ..استعمال المسلمين للفظ (الخليفة ) أي . 
0 ( المستخلف ) (النائب تب ) والحاكم حقاً هو الله جل وعلا .ومع أن الإمام 
يتولىٌ.سلطته باختيار أهل الحل والعقد , إلا أنه لا الإمام » ولا من ولاه هم 
من آمر التشريع شيء . بل الشازع هو الله سبحانه . 5 ۱ 
.. وهذا المع یرد في ایا كلام مام الحرين كثيرا » فمن ذلك قوله :> 
. . فالسلمون هم الخاطبزن ( أ من الله ) والامام في نی التزا م أحكام 
اسلا کواحد من الأنام » ولکن مستناب في تنفيذ الأحکام »۳ . ۱ 


ج حح 
6 06 راجع ( ( إمام اطرمین . حياته وآثارة ) للمحقق e a.‏ مث 
كت فقرة : ۳۹۵ . 1 


i 


2 وفي موضع آخر يقول : « فالتيع في خت ااشبدین الشريعة E‏ و 
والإمام في التزام الأحكام » وتطوّق الاسلام كواحدٍ من مُكلّفِي الأنام . وإنما 
هو ذريعة في حمل الناس على الشريعة , غبر أن آلرمانلذا اشتمل على : 
صالحين لنصب الامامة ‏ فالاختيارٌ یقطع: الشجار »" زیتضیمن التعيين . 
والانحصار » ولا حکم مع قيام الإمام إلا للمليك العلام ٠٠»‏ 4 


" ولعل هذا الوضوح في هذه العبارة الأخيرة يكفينا » نا هنت 
الأمثلة والنماذج .. التي تؤكد هذا العنی ٠ e‏ ونحیل. ای 
الكتاب . 2 
اشتراط السب ۲ الامامه - 4 

ما یل لإمام الحرمين رضي الله عنه أنه يقف أمام اذ اي 
القرشي في الامام موقفا موضوعیا علمیا ؛ فيقرر صراحة أن 'النسب أقل. . 
الصفات غَناءٌ 10 بل يقول : 1 .« ولسنا نعقل احتیاج الامامة ف وضعها ال 
النسب ^ ور 39 هذا قائلا : J‏ لا یتوقف شيء من مقاصد الإمامة على 
الاعتراء | إلى نسب ۰ والانتاء إلى حب )9 . ٠‏ 5 ۱ 

ومع نظرته: هذه إلى .اشتراط ال إلا أنه ES‏ ا 
( اللازمة )2ك 5 يش أن فرج م ضراجة على (اجاع) 0 السنة ان ۱ 
يجعلون النسب شرطاً في الإمام . 20 ١‏ 
(۱) . فقرة : 4۸۷ ۰ 4۸۸ .. : 
(*) لزید من التفصيل ارجع إلى الفصل اخاص باعتیار الإمام » في أطروحة 2 الي 
. قدمناها لكلية دار میم 06 ۱ ۲ 1 
9( فقرة : ۳۷ 0 (۳) فقرة : 45 5 
43 : 4۳۸ : 
9 نسم أل لمر الشروط يب وال بان ی و ۱ 
۱ بالأعضاء , وما يتعلق بالصفات اللازمة » وما يتعلق بالفضائل المكتسبة ... 0 


Ie] 


"عا بخن صو دض شتراط النسب") یعرض لحديث.. 


« الائمة من.قريش» ولا يقبل الاستدلال به » كما استدل به غيره ؛ وینکر آن 
بقتضی .هذا الحديث العلم بان شتراط النسب في الامامة e‏ ۱ 


e‏ يا كد هلا بری هذا الشرط مستا من لفل ولا من 
E ay 9‏ 
) ی سل الماضين ما زالا بايجين ا 
هذا المنضب بقريش > ی 
وك حسمن قاط تعب امل ورت الس باعل يت المي . 
٠‏ كان ذلك من فضل: “الله يۇ نيه :من یشاغ 5 00 5 
۱ هذا وقد ضر ح زین ردق هذا اشرط” ان هذا رد 
ف "کتابه ( الازشاد )1 فقا جاء فیة قوله : «ومن شزائط الإمامة اعتل 2 
اشحات أن يكون الإمام قرشياً اء 3 قال رشول "اه کار 1 الأئمة من 3 
فرش » 5 ا تريش ولا قفا ۽ يعدا ها حلت فيا نوفی 
اش اط الورع ي الامسام : ۱ 
إذا قلنا : إن ؛ إمام امرض جعل هذه اأ اا الاك ات تش اط 
الإمام عد 'الصواب 4 دلك أنه" عرض لانخرام الصفات المؤغية 1 
اد عع ac‏ تلك. + لحاجة الإمة إلى 


50 7 :ك١‏ وما هات 500 0 
E 00 ۳‏ ۱ 
43 عن ( نصوص کر اا ).2 


A1 


ری أفضيل بن تولية الفاسق. 
« فإنه لو استظهر بالعتاد . وتقوی بالاستعداد » لزاد. ضیره علی خيره . 
ولصارت ال مب والعدة العتيدة للذفاع عن بيضة الاسلام ذرائع للفساد » ۱ 
i E‏ 
- الأئمة ل ب م 
٠‏ وقي بخ آخر قرغا مكرراً مدا ولا یز عقّد ٠‏ ام 
لفاسق 76 ۱ 1 
1 5 ومد دی فرط اما امام الصفة' 0" 0 
٠‏ التقوى دالو + فلابند منیا ؛ إذ لا بوئق بفاسق ي الشهادة عل فلس 3 
فكيف فكيف يولى. ها با فقس مج رطس دقن ول 
۱ 13 > لایعتمدٌ في مال ی 3 1 نكيف يؤمن 0 الإمامة اي ۱ 
e. a 9‏ 
0 نعل تين برك صفة لنب غا رد العنی اب يام فى 
الصقات شنا ر آن التقوى والورع هي الصفة التي لا يكن أن مسد 
مسدها م ی 
ی یمود 7 00 فصا في ( 5 ييا بي" أخكام: . 
ما رکه مرف شال کلام و ما لیس املع 
الاجتهاد ¢ والذي 7 . قال رضي 
الله عنه :الي المشان إلية ¢ 4 وال مام. المتفق عليه 3 ومن ,هو البحر الذي 
٠‏ لاینزف لا يبعد. منه: أن يستشير ف احاد الوقائع ۰ و "ویستمد من کت 


)١(‏ فقرة :20443 ر 


3 )۳( فقرة : ۱۱۷ ا 


٠ [e۹] ش‎ 


القرائح . یف وق تنب اوه یسلا[ سار ؟ فقال : 
۳ وشاورهم 5 الامر که ولا منافاة بين بلوع الرتبة العليا 5 ار ۰ وبین : 
التناظر والتشاور 1 العضلات 7 : 0 

۱ ثم سر واه باب ( نام للك )نوكل از :ول 
» ونحن نری للامام الستجمع: “خلال الکمال. ؛ البالغ مبلغ الاستقلال 
ألا يغفل الاستضاءة في الإيالة وأحكام الشرع بعقول الرجال ۰ فإ صاحب 
۱ الاستبداد لا يأمن اد عن سنن السنداد ومن وفق للاشتمداد من علوم 
4 العلماء كان حریا بالاستداد ولزوم طريق الاقتصاد 5 ٠.‏ ثم هو محثزث على 
استفادة مزايا القرائح . وتلقي لوا والزوائب منها . es‏ ۱ 
a "0 ۱‏ : ۱ 
۱ ق الم لین بان الشورئ خر مزنة للإمام ابهذ :نو 

یقول : ) احتلاف الاراء مفسندة لامضاء الأمور » أفإذا بحث عن الا راء إِمام 
مجتهد . » وعرضها على علمه ال ونقدها بالسبر والفكر الأصوبة من 

۲ وجوه الراي ت¿ كان جَالبا للمسلمين ثمرات العقول 3 6 وذافعاً عنم م غائلة 
: التباین 000007 3 فکان المسلمين يتجدؤق بنظر الإمام وحسن ادير 
وفحصه وتنقیره »° 1 

۱ رل لوا ست بجت ال ني تم له وس تقد 
.. والاختيار منها بجا يزاه هو... 6 ی ۱ 
ویر :العلماء ووجوت مراجعتهم : ۱ 

"" ونسجل هنا أيضاً لامام ربا له من لط ور اب 3 
۱ اللك ) 0 ما قلمه 3 من بیان واجنبانه وحدوده ¢ و د أن يعالن: 


)0 تن : ۱4 2 ۰۰ و 
و فقرة : ۱۱6 عوك ()- فقرة : ۱۱۹ . 


۰ [4هم] 


( نظام اللك ) بانه ليس من العلماء ی وبالتالي عليه وجوب 
مراجعة العلماء . قال رضي الله عنه : « وما ألقيه إلى: الجلس السامي. : 
وجوب "مراجعة العلاء فيا يأني ویر :نم 9 الأحكام وأعلام . 
الا سلام وورثة النبوة » وقادة الأمة » وسادة الق ومفاتیح اهدی: . 
. ومصابيح الدجى. 5 > وهم على الحقيقة أصحاب الأمر استحقاقا , وذوو 
النجدة مأمورون بارتسام مراسمهم . ٠»‏ واقتصاص ا ۰ والانکفاف عن ۱ 
۱ مزاجرهم 22 
٠ 3‏ ویصرح بان هذا واجب عل ( نظا املك )ان ليس من امجتهدين ۽ 
۱ فیقول عقب ذلك مباشرة 0 ۰ الأمر جتهدا 2 5 
الذي ات م الكافة ي 0 و يتن ' 7 6ت 
) فالتبوعون العلماء 2 والسلطان نجدتهم وشوکتهم » ۰ فرتم ۳-1۹ ۰ 
فعام الزمان في المقصود الذي نحاوله : والغرض الذي نزاولة كنبي الزمان 2 
والسلطان مع العام کملك في زمان البي > مأموز بالانتهاء إلى ما ينبيه 
النبي »9 : 
5 ويعود لتأكيد منزلة العلماء » فيرى أنه « إذا شغر الزمان عن الإمام » 
وخلا عن سلطانٍ ذي نجدة وكفاية ودراية » فالأمور موكولة إلى العلماء ۰ 
وحق على الخلائق على اختلاف طبقاتهم أن يرجعوا إلى علمائهم » ویصدرو 
في جميع قضايا الولايات عن رآیهم » فان فعلوا ذلك » فقد هذوا إلى سواء 
السبيل ۰ وصار علماكُ البلاد ولاة العياد ٠‏ . : 
. ثم هويرى أن العالم ذا الكفاية أحق بالولاية » وان ل دي ا النجد: 
والباس اثباعه ) والاذعان لحكمه ۰ والاقران حت علمه . ۱ 


OVE Dy فقرة : ا‎ )( - 
1 a . 81۰۰: فقرة‎ .)۳( . 


] ۶۹۰ [ 


۱ واذا | یکن سا كفن فنو الکفاية هو ال RS‏ وعلیه 
المراجعة والاستعلام ٠‏ في و الاستبهام . ومواضع ™ e‏ 


. نظرته إلى ما كان بين. علي ا 1 


ادغلا مام الحرمين في هذا ا “مثل في الؤاقع 
النهج السليم 3 والأسلوب القویم 3 فهو بر للأمر في موضوعية ان ¢ 
متجرداً من كل عاطفة ومیل > يحكم القواعد والأصول لا غير . فحن عرض 
لاقد يحدث. من صراع بين إمامين : إمام فقد صفات الإمامة واستحق 
اخلع ‏ وإمام نصبه أهل ال والغقد ؛ ليدفع هذا الذي فقد صلاخیته . : 
امامت » كما يدفع البغاة » وماذا يمكن أن تتعرض له الآئمة من خطر نتيجة . 
هذا الوقف » حين عرض لذلك : » قال : « فالوجه يقاس ماالناس مُدفوعون 
إليه مبتلون به ۱ با یفرضص وقزعه في محاولة دفعه » فإن كان الواقع الناجز ‏ 
أكثر مما یقدر وقوعه 3 دم 0 ٠‏ فيجت احتمال التوقع 3 ده 
الناجز . 
۱ إن كان اقب ابید اهر نون عل ما الق فوشو 
إليه » فلاایشوغ التشاغل بالدفع . 0 ماع 1 
وقد یقدم الامام مهما ويؤخر ا E‏ 
والرکن الأعظم في الإيالة البداية بالأهم فالأهم :. 0 9 
وبعد أن یقرر هذه القاعدة ویستدل غليها يورد اعتراضاً ينمل عل 
ای عام سوط ی ی تب اس ی ۱ 
نظر أمير المؤمنين علي عنهم لا يقابلها قتل مائة ألف من المسلمين »”" ويجيب 7 
على هذا الاعتراض بان علياً رضي الله عنه ماظن أن الأمر يدبي إلى ۱ 


۱0 راجع الفقرات : ۵1۲ - 054 . 
(۲) فقرة : ۱۵۲ ۰ ۱۵۷ ۰ ۱۵۹ . 
(۳) فقرة aE‏ 


[f ۱1 


ای ار سم تلك امار جرت عن ات رت ثم اشتهر 
عنه أنه ندم على ما قم »۲ ی 


۱ ها امام تيه لم رشن الع لاب عمسا 
E SES‏ » بل هو آقزب إل تخطئنة من تصویبه ؛ حیث ‏ 
يقول : « ما ظن أن الامر له يفضي“ إلى ما أفضى .| ليه » أي أنه ؛ أخظأ تقدیر الأمز .' 
وقياسّه ثم ينسب إليه الندم على ماقم . ل : أن 
معظم تلك العارك بخرت اتفافاً من غير تدبير"» ۱ 0 
اما لقن الوت لا برضن عن حل امین فین رش 
لتولية العهّد". وهل يجوز من الوالد لولده» یری ذلك خجافرل ١‏ ولکن 
الشألة تون یی لها ند تطم > وم أن السك ماخر من العهذة 
من الخلفاء إلى بنیهم ؛ لأت الخلافة'بعد متقرضن الايعة الراشدين شابتها , 
شوائبٌ الاستیلاء والاستعلاء . وأذ حا الم د ی 
وصارت الامامة ملكا عضوضا »۳ ۱ ۱ 
فهو لا یری الحق في جانب بني ام بل الخلافة: شابتها وا 
الاستعلای" ومن هنا لا يرى التفنتك بجا جرى من ا ۰ 
ولا يتخذة.دليلا. ٠‏ بل يقول. : : "إن ny‏ ا 
مڏهبه العقائد - 5 E‏ 
مع أن 0 معروف. مشهور بأنه متکلز 00 :مذهب ۳ 
الأشاعرة » إلا أنه في هذا الکتاب e‏ - يبدو سافيًا 
1 وف له م ۱ ۱ ۱ ش 
4 اف لاشم سن لوا NE:‏ 
(۳) : فقرة : ا oT‏ ا 0 
0 الع سو ی مر + ی . وهي جزه من 
: النظامي . فليس النظامي كلّه في العقائد كما توهّم البعض ( راجع فقرة : 4 0( 


[e AV] 


حيصا عل الالام ذهب اسف ¿ لاجقا إليه E,‏ 
الاد ت المحافظة عليه a‏ 


. «والذي يحرص الإمام ل جمع عامة الك على مهت السلف 
الصالحين » قبل أن نبغت الأهواء » وزاغت الآراء » وکانوا رضي الله عنهم 
پلپون عن التعرض للغوامضص > والتعمق 5 المشكلات » والإمعان في 
ملابسة العضلات » والاعتناء بجمع الشبهات ٠‏ وتکلف الأجوبة غا م يقع 
من السؤالات > ویرود صرف اد | إلى الاستحثاث على البر والتقوی 2 
وكف الانی » والقيام بالطاعة حسب الاستطاعة » وما کانواٍ ينكفون - رضي 
۱ لله عنهم - عما تعرض له المتأخرون عن عي وحَصّر » تلد في القرائح 
۱ مهات » قد كانوا آذکی | الخلائق أذهانا › وآرجحهم بيانا > ولکنهم 2 
أن اقتحام الشبهات داعية الغوایّات > وسبب الضلالات ؛ فکانوا محاذرون 
في حق عامة السلمین ما هم الآن به مبتلون › وإليه مدفوعون . فان آمکن ‏ 
حمل العوام على ذلك » > فهو الأسلم . . . » . 5 
0 ويؤكد هذا المعنى.ويكرره » ويشدد على الامام بضرورة الأخذ به » 
0 إلا الفذّ الفردٌ المرموق الذي 
تثنى عليه الخناصر » وتشير إليه الأصاغر والأكابر »”' ثم يلتفت إلى معنى 
رائع » وهو أن الباحث مها بلغ > ومهما كان من يشير إليه الأصاغر والاکابر . 
٠‏ « فهو على آغرار وأخطار» إن لم يعصمه الله ۳4 . 0 
بين بين الفرو ع والعقائد 1 ۱ ۱ 
۱ ربق بین لاف الفروع لخادت لقن فعل 
حون ری لام أذ جمل المدة عل مذعب اسلف حل يري أن 0 


. ۲۸۱ : فقرة : ۲۸۰ .020 (۲) فقرة‎ )١( 


1 م[ 


۱ الاختتلاف بین الفقهاء ء في الفرو جائز » لا دخل ' للإمام به . قال : ۱ 
ول فیعل‌في بر نما تا لول قه ماد من لالز 
. قواعد العقائد » فاما احتلاف العلاء ء في فروع الشريعة » ومسالك التحري 
والاجتهاد. ¢ والتأنخي من طريق الظنون 3 فعلیه درج السلف الصالحون ¢ 
وانقرض صحب رسول الله َة الأكرمون › واختلافهم سبب المباحثة عن 
أدلة الشريغة .وهو مِنّة من الله تعالى ونعمة » ... . فلا ينبغي أن یتعرض 
الإمام لفقهاء الإسلام فيا يتنازعون فيه من تفاصيل الأحكام > بل يقر كل 
.إمام ومتعیه على مذهیهم ی ی ۹ 
۲ سماحته | الذاهب المخالفة : ۱ 


۱ وما قاله الآن يشهد بمدى سماحته مع المذاهب الخالفة » حيث يطلب 
من الامام الحاكم أن يقر كل صاحب مذهب ومتبعيه على مذهبهم 
,ولا يصدّهم عن مسلکهم ومطلبهم.. وكأنه رضي الله عنه يشير إلى ما كان 
من فتن واحن بسبب التعصب المذهبي » وكيف كان يشتد الخطر والضرر 
حين تساند السلطة الحاكمة مها وتناصره .على مذهب آخر . 

۱ وم ا ل ا ا 
عن واجبات الإمام تجاه فروع الدين » وأن مالم يكن شعاراً ظاهراً من 
العبادات البدنية » فلا يظهر تطرق الإمام | ليه » ولا دخل له فيه ا قال : 

« إلا أن ترفع إليه “أواقعة » فيرى فيها رأيه . مثل أن یہی إليه أن شخصاً ترك 

صلاة متعمداً من غير عذر » وامتنع عن قضائها . فقد يرى قتله على رأي .١‏ 
الشافعي رضي الله عنه » أو حبسّه وتعذيبه على رأي آخرين »0 . 1 

فلم يرد وهو يرسم للإمام طريق الحكم في القضية ال ۱ 

د كاد 7 > وا ذكر أن له الخيار , دكات مر به أو غيره .. 

(۱) فقرة : ۲۷۷ .0 (59) فقرة : ۲۹۲ . 


تقوم 


نظرته | إلى انب : 


١‏ من خلال الي ) سعط أن تحدد ملاع ةنم ای إلى 


1 النبوية الشريفة. ٠‏ فيها يلي : 


۹ 


۱ لالد اناا 


' ...العترض : .إذا قلت إن .الإجماغ یستند إلى قاطع سمجي » عنه جع 


۱ الجمعون:ثم نسي » فمغنى ذلك. أن الإجماع لیس حجة في ذاته.» 1 
. يجيب رضي الله عنه قائلا : «لیس قول الجمغین باعل متصبا من 


یت و ولة سرف غ أن قول الرسول كه لا : 


دليلاً » ولا ينبض: بنفسه إلى الحق سبیلا.» ولكن العجزة ة شهدت 


بعصمته وصدق مجته فیما ينقله عن | إله الخلق فالعفول وال 
قاضية ان إل ات اله قتره الطاح حقاً اک 


0 صدقا ور 


فإذا أن إلى اما كرف من حن عة الآ وان 3 


۰ أل وا شما اما نطو يه السار )ثم اتش م 


شل له :م لل تما کاب اف تغال ۲ تاجاب :| 


00 وقلا : اهو ما تلقي من رسول الله وله . فکل ما يقوله 
الرسول فمن اله 3 ٠‏ فلم يكن إلذكر الفصل بين الکتاب والسنة 


معت »۳ ذا اضفنا هذا إلى ما ذکره هنا في:( الغيائي ) آدرکنا کیف . 


فع امام الحرمين "منزلة السنة ۲ > وجعلها وحي . آله غر اوه 


. یفرق بين لونین.من الستن . > في حدود العرفة e‏ 
7 من ات هب اس ی ارو 


١‏ اده > والأأضيص والواعظ ) ففي 


.اللو الأول يطلب زج من مرف 6 ویشتر ط شرو یا 
ف لتر الثاني . 
ا فعن"النوع الاول Yi‏ تقرر" الاستقلال بالسئن 
0 إلا ۳ 'في: معرفة الرجال - والغلم بالصحیح: :من “الأخبار 
٠٠ ٠‏ والسقیم» وأسباب الحرح والتعدیل + وما عليه التعويلُ في ضفات 
۰ :: الأثبات :من::الزواة والثقات » والسند والمرسل ١‏ لك لني 
تب عليها استبانة الناسخ والنسوخ »۷ . 0 
00 “كم يفول ۳ 0 وإنما يجبب ما وصفناه في الأخبار التعلقة 
بالأحکام وقضايا التکلیف دون ما يتعلق 6 0 والوعيد 5 
۱ والأقاصیض والواعظ ا ۰ 
يؤمن بان العلم بالسنة له رجالة الختصون به » وله أهله اون 
E‏ جنوده النقطعون له » فحين يريد الاستدلال على وجوب 
اتباع الأمزاء ف في السراء a‏ بالديث: يقول : 0 ١‏ وال خبار 
5 " الستحلة على اتبا الأمراء في السرّاء والضزاء تکاد أن تکزن معناها 
في حکم الاستفاضة » وان كانت آحاد آلفاظها منقولة آفزادا :ما 
"۰ قوله و : هل أنتم'تاركون لي أمرائي > لکم ال ا 
٠‏ -کدره » 'فليطلب الخديث "طالبه من أهله O‏ ۱ 
فقد آشار ال" کثرة الأحاديث التي تؤيد رأية: و پذکره ول 
يشر إلى درجتها. وف احال عل و اليديث «ورجاله . 
ا عليه بين الأئمة ة أن حفظ ول وريا اند 
التي هي آول: مقاضد .الشريعة وهي لين واش سل 


11 فقرة : ۵۷۳ . 0 . فقرة : : 12۸ 2 


۱ e 


والنسل » والال . وأن حفظ الدین مقدّم على ما عداه » ولذا شرع الجهاد 
والتضحية باللفس في سبیل الدين . هذا ما قرره علماء الأصول . 

وإمام الحرمين حين أخذ يبين واجبات الإمام تجاوز هذه القاعدة إعلاءً 
لأمر الدين ومنزلته > فجعله هو المقضد الأوحد .. وما عداه لا يرعى إلا لأنه - 
پستمد منه الدین » فقرر أن كل ما يقوم به الامام من رعاية لشئون الدنيا ۱ 
وتنظيم لأمور الحياة ‏ ما هولرعاية الدين و 
بالائمة والولاة > قائلا : ۲ 

0 طالب f‏ وباغي ا أن مطلوب الشرائم 

- على تفئن الملل والطرائة - الاستمساك بالدین 4 

با یم لا م » والتشمير لابتغاء ما يرضي الله تقس 
وتعال > والاکتفاء و الدنیا والندت إ إلى الانکفاف عن دواعي 8 
5 الهوى › والانحجارٌ عن مسالك المنى 3 ولكن الله .تعالى فطر ال جبلاتِ على 


التشوف والشهوات . وناط بقاء لکلفین تلخ وساد . , . فجرت _ ۱ 
الدنيا من الدين مجرى القوام ٠‏ والنظام من الذرائع إلى تحصيل مقاصد 
الشرائع»”" . ۱ 


.ثم يستمر في بیان قاض الشريعة ۰ روا یط اشوین ها 
لتحقيقها › أن من واجب الأئمة حسم م الخي والفساد ر أمور ش 
الدنيا › ويُستمدٌ منها الدين الذي إليه المنتهى » 9 . ش 
۱ ويؤكد هذا المعنى بعد ذلك اثلا : « الغرض استيفاء قواعد الإسلام 
طوعاً أو كرهاً . والقصد الدین › ولکنه لا استمدٌ اراو امن ۱ ش 
كانت هذه القضية مرعية. ¢^ . 


وفي کل ما قال عن عمل الامام و لقعت تیدا لمذا ذا ای 


)۱( فقرة ۳ ` فقرة : ۲۱۷. . 
(۳) فقرة : ۲۱۸ ء وانظر أيضا الفقرات ۲۳۷ ۰.۷۰ 1۹ 


[ ۱۲ م[ 


وتوضيحاً . ونکتفي + بذلك » ونحيل القاريء عل الکتاب ؛ لیری مصداق 
ما قلناه ۶ ۸ ۰ 
نكاد نلمح بين السطور أن إ إمام: .الحرمين كان يغري ( نظام ا 
بالخليفة العباسي ¢ ويدعوه | إلى خلعه والاستیلاء على الخلافة مكانه ۰ وحتى 
لا أكون متزيداً » ولا مجاوزاً الحد في اسئنطاق الألفاظ والعبارات » أضع 
- نص كلامه أفام القاريء » وليشترك معي في الفهم والاستتاج ٠! |  .‏ 
قال رضي الله عنه : «ولست أستريب أن مولانا » كهف الأمم» ٠‏ 
مستخدم السیف والقلم يبادر النظر في مبادي هذا الفصل . للغوص عل 
مغاص القاعدة والأصل . وقد يغني التلویح . عن التصريح ؛ والرامز 
والکنایات عن البوح بقصاری الغایات )00 . . 
فهو يغري ( نظام الملك ) E‏ + 
لا يشك في أنه سيبادر النظر في مباديء هذا الفصل ‏ وأنه سیفوص على 
القاعدة والأصل . 
فماذا في هذا الفصل ؟ وماذا فيه مو اهاوق قدمها ؟ وماذا کن أن 
يستخرج منه من قواعد وأصول ؟ . 1 
وسح سس ۱ ا 
» إذا اا ويل : رد تخوس ۰ 557 
mg e‏ 
د إذا سقطت طاعة الإمام ¢ ورئت شوكته » ووهنت عَدَّته 3 
. ونفرت. منه القلوب » من غير سبب فيه يقتضيه » وخذله 
الاتصار ولم تواته الأقدار , وقد یکون ذلك عن ا 


0 


)1( فقرة كفا ١‏ 


] ۸ ۱۱۳ [ 


طول مهل وتراخجي أجل - e‏ مطاع . وینزل " 
هذا منزلة ما لو ۳ الإمام وانقطع نظره عن الأنام :وأهل 
الاسلام > فلا يصل إلى مظان :الحاجات أثر رأي. الامام: : إذا ۸ 

تكن يده الطول » ول تتبسط طاعته على خطة الاسلام عرضا 

.. وطولا » ولم يصل إلى اثارقین ع ۰ بم پنته ۾ إلى المستحقين 
طوله» بخ رش 
حلا ما قاله في الفضل » رهلا ها عقب به پن وغوت اتقام كم 
. للنظر في المباديء. والغوص على القواعد التي قام عليها الفصل . 
- فأي. قاعدة وأية مباديء يريد ( لنظام الملك ٠)‏ أن یصل الیها ؟ ولاذا ۱ 
۱ ليع ؟ ولاذا الرامز ؟ ولاذا لا یبوح ولا یصرح ؟. ۳ 
۱ اي غر نیع ذ يلت ١‏ إل كذ يري بخلع خف لاسي . 
- 7 بالنوايا .. ۱ ش 
ثم إن المؤارخين ذکروا أن تام الك كان یم شان الخليفة في 
يغداد ۱ ان يظهر له الإجلال والتبجيل » ويراه الإمام العام لفسلمین» 
3 ( ولو كان بنجرد الانسم ): وكان يحنت السلطان:( ألب آرسلان) ومن بعده 
ابه ( ملکشاه ) على إعظام آمر الخليفة وتبجيله : قال السبكي؟. : « إن 
( نظام ملك ) كان يعظم أمر الخلافة » وكلَّا أراذ السلظان نزع الخليفة منعه 
2 النُظام):. وأرسل في الباطن إلى الخليفة,ينبهه .ويرشده إلى استمالة خاطر 
السلطان » وم يكن ز النظام ) يفعل ذلك إلا تدينا وذبا عن حريم الخلافة ۽ 
والا فقد كانت حالتة وحشمته. : أضعاف: أخوال الخلفاء. . . 
٠ ٠‏ وفی:حدود سنة سبعين ؛ لما فهم و لام ) التغير من السلطان على 
٠الخليفة‏ » أرسل إلى الخليفة ». وأشار عليه بأن بخطب ابنة السلطان » ینسح . 


aarti >‏ 
(۱) فقرة : ۱۹6 : ۱۱۵ بتصرف يسير , (۲) طبقات الشافعیه. : 4 / ۳۲6 . 


Ee 


الود بينهها > فخطبها .. وکان السفير بینهما الشیخ أب وإسحاق الشيرازي,» .. 

٠‏ فهل كان إمام الحرمين عل غير هذا الرأئ ؟ ویرند.ان يساعد ( نظام 
الملك ) السلطان على خلع الخليفة ؟؟ أم هناك احتمال آخز وهو آنه.کان 
يغري ( نظام التبم اه مج ۱ ۽ فم كان للسلطان معه رأي في 

واقع الامر . “قالوا: ايد لائین سنة.» 0 
وزارة »بل فوق السلطتة: 6 

على آیة:نحال ١‏ ار ارت ين ال وان 
ول : للاحتمال في هذه المشألة عندي مجال : ۱ 


الود آومراقبة الله عز وجل والاستعانة به" 

3 و ا 
على شباة قلمة عبازات تكشف عن مکنون صدره » e‏ 
ري لربه عز وجل ۰ > وتنطق 'بإخلاصه وتجرده الربه جل وعلا : 


عرض بعشاً ما يؤكد ما ول ذلك قول » ومو و 
.إثبات :الاجماع : . انتهیت إلى مازق ومضايق' ي مدارج الحقائق » 
سرك ی را ی و ال ده 
.فيها لحاق الق » ویتخایل فيها القرّح عن شأو البق ۽ ولکن الستعین با 
موفقی ».والتبري عن ,خلهوقوته بالصواب مستتطق وم :پر رپ 
تعنم . بالصواب مستنطق. !1 أسبجانه.. .من .وبيجولة وقوته. وحده 
الضواب. , ۹ 0 5 
8 .بوحون برد على آلتواکلین این لایر الاخ بالإسباب ر بحجة ة أن 
مور که هدر للم ؛ مبينا ان بان کل شيم بيد 


را( طبقات ¢ / 5" . 3 0 ۳ 
و ش 


[¢ 1°9۰]. 1 


الله لا يناني العمل » ویضع هذا موضع اليقين , رافضاً أن يصيخ هؤلابدد 
قائلا : « فلنضرب عن هذه الفنون إضراب من لا يستبدل عن مدارك الیق. 
مسالك الظنون » . 

ویقول : « فالأمور كلها موكولة إ إلى حکم اله » ولیست أعمال العباد 
موجبة ولا علة رون الوق كذارك اراد وا ا من ب 
کلفه من الأسباب . ثم يرى فوزه ونجاته بحكم رب الأرباب )”© . 

ويظهر تضرعه وخوفه من المعاصي . واستشعاره الضعف . واستعانته 
بالله على نفسه » وذلك حين يذكر حكم طريان الفسق على الإمام » وأن 
نوادر الأخطاء لا تقطع نظره » فيقول معلل لهذا الرأي : « والتحقيق أنه 
لا یستبذ على التقوی إلا مؤيدٌ بالتوفیق . والجبلات داعية إلى اتباع 
اللذات ‏ والطباع مستحثة على الشهوات » ... ... والحبلة بالسوء 
آمارة » والمرء على أرجوحة الهوی تارة وتارة » والدنیا مستأثرة » وباب 
توا محتجب » فطوبی لمن سلم > ولا مناص ولا خلاص إلا لمن 
عصم . والزّلات تجري مع الأنفاس . والقلب مطرّق الوسواس » فمن 
الذي پنجو في پیاض نهار من زلته ؟ . ولا بتخلص من حق المخافة الا من 
يتغمده الله برحمته ٩)‏ 

ويلجا ! E eae‏ 
ودرسه إلا ثواب الله » فيقول : « فرحم الله ناظرأً انتهى إلى هذا المنتهى 
فجعل جزاءنا منه دعوة بخير »° '. أثابه الله » ورضي عنه » وأرضاه 

وعند كلامه عن منزلة الدنيا من الدین ‏ يظهر زهده في هذه الدند 
وانزالها منزلتها . قال : « فان الدنیا نما ترعی من حیث استمداد قواس. 
الدين منهاء فهي مرعية علی تسيل العية » ولولا مسیس الحاج ال 
)١(‏ فقرة : 6۲6 . (۲) فقرة : ۵۲۳ . ۱ 
(۳) فقرة : ۱66 . ری فقرة : ۹۰. 

[ ۱۷ م[ 


MD 


ای هذه القضية » لكانت الدنيا الدئية حرية بأن نضرب عنها بالكلية »۳ ۰. 
وکلا اعتاصت عليه المسائل 4 والمداخل والخارج ¢ یستلهم التوفيق 
من الله » موقنا بأن الصواب منه وحده ‏ فحینما وقف آمام قضية أذ الإمام 
الفصل إلى غمرة تُغرق الجهول » وت العقول » وما آراها تخیض إلا من 
كان التوفیق مطیته > والابتهال إلى الله طويته » والتبحر في بحور العلم 
ع فا خائض فیا انتهی إليه الکلام » إن لم یعصم ‏ ول يثبت منه 
القدم FEE‏ ای 
ولا ینسی أن يختم الكثير من المسائل بمثل قوله : « اللهم يسر بجودك 

د وکرمك منہج الصواب » وجنبنی غوائل التعمق والإطئاب »" . 

١‏ وين يستشعر أن هناك من يتصدّى له بالنقد في رأيه الذي آبداه بان 
( نظام الملك ) لا يحل له أن يترك مكانه في السلطة - يقول لمن برد رأيه : 
« هذا قول أضمن الخروج عن عهدته في الیوم الحم الأهوال » إذا حقت 

: الحاقة في السؤال. من اللك التعال ذي الجلال »۳ . 

الجلال . 

قد تازه برأيه : 

۱ نفته واعتز ره براد 

5 رها كان من الناسب أن نضم إلى اللامح الفكرية هذه الصفه الي 

, ر لاحت لنا من خلال ( الغيائي ) واضحة ظاهرة ؛ فهو على ثقة بنفسه › 

.دا يباهي برأيه وفكره . وسبيلنا إلى إثبات ذلك سهل ميسور ؛ فيكفي أن نقرأ ل 
. العبارات التالية : ل 


(۱) فقرة : ۲۲۷ . (۲) فقرة : ۳۷۷ . 
(۳) فقرة : 6۲6 . (۶) فقرة : ١١١‏ . 
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ند ب على ما ذکره من طروء الفسق على الإمام ۰ ومتى يؤدي إلى 


خلعه, فيعتز بما قدمه في هذا الموضع من تحليل وتعايل وتدلجل ٠‏ 
فيقول : «وهذه مسالك لا آبازی ا ولا أجارى في 
مضایقها »۲ . 

عتما حدث عن الحكم يت الفضول مع وجود الفاضل يعقب 
قائلا : «وهذا مشكل عظيم بينته » وسر جسیم في الإيالة , 
آعلنته » ولا حظی - والله ‏ ذا الکتاب الا من وافقه التوفیق » 
وساوقه التحقیق » فکم فيه من عقد في مشکلات ‏ 


وأبكار من بدائع المعان افتضضتا »۲ 
.یصف ما قدمه في الرتبة آلالثة من الرکن الثالث بأنه « فتح عظیم في 


الشر ع لائق بحاجات أهل الزمان قد وفق الله شرحه »۲ . 
يعلق على ما قدمه من قواعد وضوابط تبين أنه لا تخلو واقعة عن 
حکم لله تعالی » فیقول : « وهذا سر في قضایا التکالیف لا یوازنه 


: مطلوب من هذا الفن علوا وشرفا ¢ e‏ 


النظر منهاجا 3 ثم يزداد. اهتزازاً وابتهاجا 0 ۱ : 


ولعلٌ في هذه النماذج كفاية لاثبات ما أردناه . 


ولكن هل لنا أن نقف أمام قول إمام الحرمين بعد أن وعظ ( نظام 


اللك ( وذکره وخوفه وأنذره 0 قال :. « فان تعذیت ا ¢ فالصدق 
قصدت , والحق أردت » وقد - والله - أوضحت وأ بلغت وده 
ودلهت ) ( فقرة : 058 ) . 


(1) 
() 
(۳ 
(05 


فقرة : ١59‏ . 
فقرة : ۲۶۹ . 
فقرة : ۰۳۲ . 
فقرة : "16٩‏ . 


لمم 


ومن قبل رأ نا أن الإمام باحيان التحوي المصري كان يتاظم بض ˆ 
. الابیات الشعرية التي ملح بها إمام الحرمين ( نظام الملك ) في مقلمة ‏ 
الغيائي ۰ وقد وجدنا لونا من التبرير لإمام .الحرمين » وحاولنا. أن نلتمس له 

عذراً . ( الا ا ل جر ا 


نفسه ٠‏ / لك مراسم الأدب ¢ ؟؟ 


۶ 1 


إمام الحرمين رجل الجتمع" 


ما هومقرر آن الفقیه مب آن یکون غل علمر بواقع جتمعه : عاداته 
وأعرافه » وأحوال الناس وتصرفاتهم في معاشهم > وتقلبات أحواهم . 

ولکن إمام الحرمين لم يكن على علم بواقع مجتمعه فحسب » بل كان 
۱ يعايش هذا المجتمع ويمارسه : يحيا مشكلاته 3 ویأسی لا لامه » وصحدو 
3 آماله ¢ ويعمل لتحقيقها 3 يدعو لإقامة الحق ونصرة ة العدل » وكف عادية 


" . الشر ‏ وإقرار الأمن > وحسم ام والضلالات 2 ورعاية الفقراء 


. ... والحتاجن و ...و‎ . ٠ 
ع ل مر لو ی‎ ١ 
کتبه . لا یلك إلا أن یعترف بأنه رجل الجتمع ورجل السياسة » الني‎ 
. دافع ,وناضل > وأوذي وصابر  وشارك في توجیه الحكم والحكام‎ 
فمن كل ما رآیناه من آمثلة وفاذج تنطق برعایته للمجتمع على‎ 
: کثرتها - نشیر إلى ما كان من تأکیده على واجبات الامام في الجوانب الاتية‎ 
۱ ٠ .. ب هاية الحريات‎ 
. حماية الجتمع من البدع‎ 
. حماية الأموال الخاصة‎ 
. ب حمايةالأمن‎ 
۱ رعاية لوا‎ 
ام إمام این بلج‎ 

N 0 


ماية ات : ا ادم 


نری حرص إمام ا حرمين وفيا دهان الحرية وصیانتها . 


حرية أفراد المجتمع وجماعاته من سطوة الحاكم وإطلاق يده في العدوان: ان 0 ْ 


1 يبتدعه حكام عصرنا من شعارات ونداءات يسوّغون بها عدوانهم على 5 


حریات الشعب وأمنه » ويبررون بها شهوة التشفي والانتقام » قت ۱ 
يمن فسدت ضمائرهم ونیاتهم من الحكام . 

نعم . وقف مام البرمین مدافعاً عن ار ق وجه الطفاة اق 
وأعلن أنه لا عقوبة إلا بنص . > فرفض اطلاق يد الحكام في التعزیرات 


۱ والزيادة مها عن امحدود مها تذرع الحكام وتعللوا . 


وقد يقال : ليس هذا رأيه وحده » بل هو مسبوق به ۰ وقد نقول : 


يكفيه لإثبات إيمانه به أنه اختاره وجعله مذهبه 2 _.يكفي هذا . 


ولكنا نقول : من يقرأ كلامه رضي الله عنه في هذه المسألة » ويرى . 
وضوح عنایته مها تفصیلا وشرحا وتعلیلا واستدلالاً > ومن يسمع لألفاظه 
وبناء عبارته يشهد بقوة إيمانه مبذا المبدأ » واعتنائه بتقریره . قال رضی الله 
عنه : « وما يتعين الاعتناء به الان » وهو مقصود الفصل أن آبناء الزمان 
ذهبوا إلى أن مناصب السلطنة والولاية لا تستذ إلا على رأي مالك رضي الله 
عنه » وكان يرى الازدياد على مبالغ الحدود في التعزبرات » ويسر للوالي أن 
يقتل في التعزير . 

٠‏ ونقل النقلة عنه أنه قال :لمم أذ ل ثلث الم امتصلاح 

ق E‏ عادر ال ا 
التخفيفات » كان سببها أنهم كانوا على قرب عهد بصفوة الإسلام » وکانه 


]1117م[ 


يكفي في زدعهم التنبيه اليسير . والمقدار القريب من التعزير » م 3 
فقد قست القلوب > وبعدت العهود » ووهنت العقود » وصارمة متشسيث عامة 
الت پات رن م رط ا اف ۷ 
استمرت السياسات 2 0 ۱ 

ویرد ذلك الرأي بعنف 0 و . قائ وا اند 
يستهبن به الأغبياء ».وهو على الحقيقة تسب إلي مضادة ما ايتمث ب به سید 
٠‏ الأنبیاء )29 . 

ويستمر في تسفيه هذا الرأي تا 00 ظن أن 
الشريعةتلقی من استصلاحالعقلام. ومتضی زاي اند ره 
الشزيعة » واتخذ كلامه هذا إلى رد د الشرائع م ذريعة 2۳ 
۳ ويعود لتأكيد نفس المعنى » فيقول : « وهذه ا 
الظنون » ولو تسلطت على قواعد الدين » لاتخذ كل من يرجع إلى مسكة من 
عقل فكرّه شرعاً ۽ ولانتحاه ردعاً ومنعا ٠‏ فتتهض هواجس النفوس حالة ‏ 
حل الوحي إلى الرسشل:» » ثم ختلف ذلك باختلاف الازمتة والأمكنة ¢ 
فلا يبقى للشرع مستقر وثبات ۳4 . ۱ 01 ا 
ال خی سفن ا . ثقل ایا 

على بعض بني الدهر ؛ فرام أن جعل:عقله العقول عن مدارك الرشاد ني دين 
الله ا او ا و 
اخحتيالا وشماسا . فإذا لا مزيد على ماذكرناه في مبالغ التعزير »۳ , 

:ثم يصرح بتفشي هذا الداء؛ - مجحاوزة. الحد في العقوبات 0 
ويجار بالشكوى , 0 يعتذر عن اطالته ak‏ امك 


O فقرة‎ )( e 01) 
E FEE الح‎ 
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« وا آرخت في هذا الفصل فص فضل زمامي . وجاوزت حدّ الاقتصاد ۱ 
کي 3 لأني تخیلت انبئاث هذا الداء العضال في صدور الرجال للد ۲ 


ویری أن ایا الا 1 يحيطوا فهً و 
الشريعة » ولذا یزعمون أن التعزیر ای 5 ؛ 
وأن هذا منهم جهل وسوء قصد . قال : 
« والذي يبديه أصحاب E‏ آن التعزیر ات عن اد ۱ 
لا يزع ولا یدفع ۰ وغايتهم أن يزيدوا على مواقف الشريعة > ويتعدّوها 
ليتوصلوا بزعمهم إلى أغراض رأوها في الإيالة . وإنما ينسل عن ضبط 
الشرع ‏ من حط بمحاسته . ول يلع على فاد ومکامته .لب يسبق إلى 
مكرمةٍ سایق الا ولو بحث عن الشريعة ‏ لألفاها أو خيراً منها فى 
ا . فهذا مسلك السداد > ومنهج .الرشاد والاقتصاه 3 و 8 
شرت وق وغلو وعتو 0 . ۱ 
ولا يفوته في هذا المقام أن يقف في وجه رجال الأمن الذبين و , يرون ردع 
أصحاب التهم , ».قبل ا ا « إن الشرع 
لا يرخص في ذلك)” . 
ويظهر 0 إمآم الحرمين برعاية 8 1 ا استبداد . 
الحكام وطغيانهم » أنه رغم "ئورته على المبتدعة والزنادقة وأهل الضلال . ' 
إلا أنه خالف مع ذلك القائلين بعدم قبول توبة الزنديق بحجة « أن ما أبداه 
من توبته هو عين مذهبه في زندقته »© ولكن إمام الحرمين يرد هذا الرأى 
قائلا ۱ : « وهذا خارج عندي عن قاعدة الشريعة ۰ فإني لا أعرف خلافا أن 
عسكراً من عساكر الإسلام إذا أناخوا بساحة الكفار » فلا أظلتهم 
ال بت مخایل توف . نطقوا بكلمتي الشهادة » ٠‏ فيحكم 
)١(‏ فقرة : ۲٩‏ (5) فقرة : ۰۳۳۲ ۳۳۳ . 1 
(۳) فقرة ۳۷ (4). فقرة : ۳۳۵ 
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۰ ۳» .۰ باسلامهم » وان تحققنا آنهم  یلهموا اهداية لدين الحق الآن..‎ ٠ 
ES 
. ماریهم » واجابة. آهوائهم‎ 
ثم یژکد أن الجمع بين مقاصد ذوي الإيالة وموافقة الشريعة‎ ۱ 
9 لا يمكن إلا عند من ور حظه من العلوم » وفع إلى مضایق الحقائق‎ « 
حماية الجتمع من البدع:‎ 
لم ينس مام احرمین أن ينبه إلى ضرورة حماية الجتنم من لبدع‎ 
0 والضلالات . والمذاهب الفاسدة  والفئات الزائغة + مد‎ 
. حماية الجتمع من المباديء اهدّامة‎ - 
. ولا يقولن قائل : وأ ين الحرية التي كفلها الإسلام ؟ والتي قلت : إن‎ . 
0 إمام الحرمين دعا إلى احترامها ؟ فليس معنى الحرية أن نترك‎ 
. الذاهب الضالة الضلة أن تنخر في عظام الأمة لتفتتها » وتقضي عليها‎ 
لكل أن یعتقد ما شساء » وله أن یناظر ويجادل أهل النظر » ولکن لیس له أن‎ 
: يمخرق على العامة والأغرار من الناس » وأن يخدعهم » ویلبس علیهم الحق‎ 
e بالباطل > سی| إذا علمنا ان متا الال‎ 
أقوام یزینونه ويزخرفونه . ش‎ 

. وفي الواقع نحن OD‏ 
الباديء الخادعة » والعقائد الزائفة وسائل تشكك المستيقن › 
العابد . ماتقدمه من ختر واعلان »وبحث وصورة › 21 

۱ وكتاب و. . . سک خط ملم :حو ود ۱ 
0 ۱ 


5 : فقرة‎ )١( 
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ر لدا نفدو لإمام الحرمين اهتمامه بحماية هذا الجانب من المجتمع » 
۱ اى التنبیه إليه » وقد عالج هذه القضية نظریّا وهو يتحدث عن 
واجبات الامام في الباب الثامن من الرکن الأول" » وأشار إلى أن عل الامام 
أن يختار من الوسائل ما یناسب كل حال ( فیری في بعضها الحمل على 
مذاهب السابقين > وفي بعضها حمل دعاة الحق على إبداء مسالك 
الصدق » . وأشار إلى ما كان من هفوة المأمون « فإنه رأى تقريرٌ كل ذي 
مذهب على رأيه ؛ فنبغ النابغون > وزاغ الزائغون » وتفاقم الأمر» . 
وقد عاد إمام الحرمين إلى معالخة أمر المبتدعين والزائغين في واقع 
مجتمعه . وذلك في الباب الذي خص به ( نظام ا ملك ) مبيناً موقعه”“وموقفه ا 
من الإمامة وشروطها > وواعظا مذکرا إياه » ومبینا له ما إليه وما عليه › 
فکان هذا الباب هو التطبیق لما رسمه اولا . قال موجه کلامه > «لنظام 
املك ) : ۱ ۱ ۱ 
«وفا آنبیه إلى صدر العام . ین ٠‏ ولول درك 
لتقاذفت إلى معظم السلمین .. ولتفاقمت غائلتها , واعضلت ت واقعتها ٠,‏ | 
وهي من أعظم الطوام على العوام > وحق على من آقامه الله تعالى ظهراً ٠‏ 
للاسلام أن یستوعب في رحض الملة عنها الليالي والأيام . وأقصى اقتداري 
فيه إنهاؤ ها كما نبغ ابتداژ ها . وعلی من ملکه الله أعنّة الملك التشمیر 
لإبعاد الخلق عن آسبات الهلك 7¢ . : 1 


ثم يكر التجذير والتبيين من هذه الفتنة » فيقول و - حرس 
الله مولانا - ناشئة من الزنادقة والمعطلة 3 وانبثوا قر المخاليف والبلاد 3 


۱ ۲۸۶ ۰ TAT ۰ TAY : انظر الفقرات‎ (۱) 

(۲) انظر الباب الخاص بعنوان ( القول في ظهور مستعد بالشوكة 8 . وفیه نری آن إمام , 
ره بأن ( نظام الملك ) فستول بالشوكة » وأنه ی وا 1 

. 64۳ : (۳ 


[ ۱۱۵ م[ 


وشمروا لدعوة العباد إلى .الانسلاخ عن 0 الرشاد » واستنذوا إلى 
طوائف من لاه المغترين > واضحی :آولئك اذابين . 2 0 
ê‏ تن ا اه ور الم شوم یتخذون هه 

مجالسهم : ا - الاستهانة بالذين . والترامرٌ لام بشريعة 
المسلمین وتعلى”أ ثر ما يلابسونهة إلى أتباعهم ٠‏ وأشياعهم من من الرعاع 
المقلدین وفشا في عوام ٠‏ المسلمین: شم الملحدین وان 
۱ 0 ۰ وکثر التخاوض والتفاوض في تین ) 5 - 
٠ -‏ .. والذي يلفت النظز هنا :أمزان .+ 
٠# ٠‏ تنبه إِمَام الحرمين إلى استناد ولتك الزائغين د الضلین إلى طوائف من 

1 E 

3 تنبيهه إلى أن الخطر الأكبر وراء هو لاء 1 هو تأثيرهم عل العامة 7 ۱ 

ومن آهم ما نسجله لامام الحرمين هنا التفاته لعنی دقيتي » بالغ في. 
الدقة » أعني به ما نبه إليه من أن الناس » عامة الناس ٠‏ « غفلوا عن الثقة ‏ 
بالوعن والوعيذٍ في العقبی » فصارت الشريعة عندهم جرد اعتيادٍ مض 
ومراسم تؤدى . وهذا في الزاقع معنى يلحظه كل من تدبر وتفكر في واقع 
الحياة من حوله لر ق ي 
۱ الأوراد والنؤافل ؛ ربكل جذاء ولكن ائره في السلود 4 واخلق يكاد یعون 
معدوماً . - 

ويقرر إمام الحرمين ای إدراك بصير يذكر له أن اهن در 

أن الشريعة تحولت | إلى ( اعتيادٍ حض ) ثم الذي جعلها تتحول إلى الاعتياد 
المنخض هو نسيان مج والوعید ٤‏ العقبی . وهاك نص عبارته تشهد يا 
(۱) فقرة : ٤‏ 


[¢ 1113 


نقول » .وتؤ ديه أبلغ آداء. . قال + « ومن: أعظم لحن 3 راطع الفتن 3 1 
. هذا الزمن ؛ انحلال عصام التقوى عن الزری + واتباعهم نزغات اطوی . 
وتشوفهم إلى الاستمساك بحطاع. الق وغرژهم عن الثقة اوعد والوعيد 
في :الغقبی.. واعتلائهم بالاعتیاد الخض ۳1 مراسم الشريغة ' تسمع 

ارو ایی ا 7 ار تا 
هارٍ من .الردى ۰ فاذا انضم إلى ماهم مدفوعون إليه من البلوى » دعوة 
المعطلة ف الس e‏ خیف .منه انسلال: معظم عن دين 
۱ الصطنی ۳7 . 

. ثم ختم آمام 00 للك ) بهذه العبارة التي تشهد 
۳ ارجل السياسة الماهر ». كما هو رجل الجتمع :الواعني . + قال : ر( ولو ۾ 
تتدارك هذه الفتنة. الثائر ۶» أحؤجت الإيالة إلى إعمال بطشة قاهرة » ووطأة 
غامرة »۱۱ فهذه عبارة. رجل السياسة أكثر منها عبارة رجل الفقه ٠‏ ۰ 

ثم هل لنا أن نقول : إن ل نظام الك ) قد عمل بتصح ام الحرمين 
وتوجيهه ؛ فكان شديداً على أصحاب النحل الضالة > والبدع الزائغة ‏ 
حتى دفع حیانه ناه لت الال التي ام لاش وم 
بعده صار الاغتیال ننتهم .. ۳ ۱ 
رضي الله عن إمام الحرمين الذي نصح 5 من ( نظام املك ) الذي 
انتصح » ونفعنا بعلمهم وهديهم 4 37 1 
رعاية الأموال الخاصة” : 

في فقه إمام الحرمين نجده دائًا يميل إلى رعاية الأملاك .الخاصة 
واحترامها, والذي نشير إليه هنا ثورته على القائلين بجواز مضادرة الأموال 


(۱) ۰ .فقرة .: ٠6٥‏ . .. (5) انظر طبقات الشافعية : ٠۲٤/٤‏ .. 
(۲) " راجع بتفصيا آوسع اطروحة الدکتوراه » الفصل الخامس من ؛ الباب الثاني . 


] ۱۱۷ [ 


۱ عقوبة و تلمسرفین الوغلین باتباع الشبهات ورات الشات 
فیقول : «وهذا مذهبٌ جدًا. ردي » ومسلك .غير مرضي " ۰ فليس في 
الشريعة أن اقتحام المآئم يوجّه إلى مرتکبیها ضروبَ ٠‏ ا 
SEET‏ العباد » وجلب أسباب الرشناد 

لا اصل ها في الشبريعة > فان هذا مجر خرما عظیا ٠‏ و مائلا 
جسي) )2 . EE‏ 
فمع أن رآ امن باهذ من أموال السلمین ف 
المال لتجرید عسکر ی و و ۰ 
وضع قيوداً | ودا ) #وشيو انظ لالز آموال السلمین » وم یسمح آبدا 
بأخذ المال الخاص .. ولو كان من المسرفين الآثمين العاصين دي 

ل ل ل ا 
بأبلغ رد ( فقرة : 4١7‏ ).. 

. وعند فرض خلو الزمان عن العلم بتفاصيل الشريعة > يتحذث عن 
الأملاك فيقول : « الأملاك محترمة كحرمة ملاكها . . . والملاك ختصون" 
بأملاکهم راح لح الا ملکه من غیرحق مستحق . . فالأمر 
الذي لا شك فيه تحريم التسالب والتغالب » ومد الأيدي إلى أموال لناس 
من غير استحقاق )"2 . 1 

مدا نا راه ي الغياني + وهو يضرب إل تفصيل ان زرب 
الإمام الأخرى . 
رعاية الم ey‏ : 

يجعل إمام الحرمين حفظ الامن في خطة لاسلام من آهم ؤاجبات ' 
لإمام ء ويعنيا ها نك لقيمة الأمن ٠‏ وأثره في الحياة + وأنه اساس انم _ 


(۱) فقرة : 505 . 0) فقرة : ۷۷۷ › ۷۷۸ ۰ ۷۷۹ . 


۲۱۱۸ [ 


كلها . ولنسمع عبارته بنصها تحمل لنا نبض قلبه » وحرارة نفیه » قال : 

« وأما نفض أهل العرامة من خطة الاسلام » ففیه انتظام الأحكام » ۱ 
ولا تصفو نعمة عن الأقذاء . مالم يأمن أهل الإقامة والأسفار من الأخطار 
والأغرار ¢ فادا اضطربت الطرق ¢ وانقطعت الرفاق 34 وانحصر الناس في 
البلاد 3 وظهرت دواعي الفساد » ترتب عليه غلاء الأسعار وخرات الدیار » 
وهواجس الخطوب الکبار » فالأمن والعافية قاعدتا النعم كلها . ولا ما 
بشیء منها دوا ,۲۲ . 

هكذا. الأمن والعافية قاعدتا النعم كلها 


TT‏ ا 
ونجدة » ويثئي بالحديث عن النتاء ئج المرتقبة تقبة لحفظ الأمن > «فاذا عهدت 
المالك وتوطدت السالك » انتشر الناس في حوائجهم » ودرجوا في 
مدارجهم ‏ وتقاذفت آخبار الدیار مع تقاصي الزار إلى الامام » وصارت 
حطة الاسلام كأنها بمرأى منه ومسمع > واتسق آمر الدین والدنیا ۰ . . » 
ویعود مرة ثانية للحدیث عن قيمة الأمن وضرورته . وواخب الامام 
[زاء حفظه » حين یتحدث ( لنظام اللك ) عن واجباته » حتی 7 
لا يجوز له الخروج إلى الحج قبل أن یستقر الأمن ویستتب » قال : 
مهدت السبل » وانزاحت العوائق والعلل › وأظلت من 7 5 
الطارقين . الظلل ۰ .وسفرت الحياض » وحميت على احجیج الریاض 
والغياض » وعُمّرت الأميال” ۰ وأقيمت على التامات الصوی 
والأطلال » . . . ورتب عل الیاه العدّة ذوو النجدة والعُدَّة » وتمادت على 
اطراد الأمن المدّة » فإذ ذاك ينض صدر الزمان عفوفا : بحفظ ال 
ورعایته »© . 
)١(‏ فقرة : ۳۱۱ . i‏ 
(۲) جع ميل قا ريرق العاف اق و ي 9) . فقرة :۰ ٥۲۷‏ . 
[ ۸۱۱۹ ] ۲ ۱ 


56 عمله في تحقيق الأمن أولى به من اج : 


راه الفقراء 1 ۱ : 
> جعل إمام 0 ار من أهم مهمات الامام رن 
) فحقٌّ على الامام أن يجعل الاعتناء بهم بهم : من اهم آمر ف باله 2١2)‏ , ` 


" وقد یکون مر ال شتا نماد ۰ ولك تعليله لذذلك الذي آبان عنه 
بالعبارة التالية يشهد عدی عناية . إمام الحرمين مپذا الجانب من الجتمع ‏ 
فاسمعه يقول : ٠‏ فالذئيا بحذافيرها لا تعدل تضرر فقير من فقراء المسلمين 
في ضر 0 . ۱ 
٠ ۱‏ ثم یری أن ذوي سار اون برعايهم قار لقي نظر را 
فيقول : « وان ضاع فقير بين ظهراني موسرین حرجوا من عند أخرهم . 
وباءوا بأعظم المأثم 2 وكان الله طلیبهم وحسیبهم الل . 4 

ويؤكد هذا مستذلاً عليه » فيقول : « وإذا كان تجهیز الوق م 
فروص الکفایات » .فحفظ ف e‏ 0 حشاشة ۰ 

وأهم »۱ .. ۱ ۱ 1 

وا کان حدیثه عن e‏ الكفايات 2 «وآنها أحرى 0 ۱ 
الدرجات . وأعلى في فنون القربات من فرائض الأعيان . ربا .كان ذلك ٠‏ 
E‏ ل 


تركه . . اختص المأثم به وحده . ولو أقامه . فهو الاب . ولو فرض 
یل راض عن روش انیت لب اام عل الكل عل اعلا 
(۱) : ۳۳۸ . 


هم : ۹ . 


[e11۰] 


الرتب ا 3 فالقاق ب به كاف نفسه واف اده ار 
ا ل ول یی امن 
1 القيام لهم من مهمات الدین ۹ 3 


أمر قروض الكفايات لأن وس به كافٍ ز نفسه + وكافة ا 


و : 


ف زا المي بط بیض [ما EE‏ و الاجتماعي 


الخ ی يسرع ا 
جرد إشارة » ونحیل عليه في له : ۰ ۱ 


0 انظر رأيه في صفات الدعاة الذين تون eT‏ 


النکر . (فقرة : ۶ ). 


ين ينتقد الفقهاء » ویری أ: نهم أولى من التکلمین ببحث قضایا الأمر 


بالعروف والنبي ا ولكنهم وكلوا ذلك للمتكلمين کا 
وكلوا إليهم التوبة » ع 9 من 3 . ( فقرة : ه 
۳:9۵ 

ينبه ( نظام الملك ) إلى الاهتمام بمجاري لاخبرني اقاسی 
ويرسم له وسيلة السيطرة ة على الأخبار وجمعها E‏ 03 
۹ ) . 

يعرض لصفات قائد الجيش » فيحدّدها ويفضّلها » با لا نظن أن 
أرقى الأكاديميات العسكرية تخالف فيه الآن ( فقرة : 47١‏ ) 


[e ۱۲۱ [ ۱ 


س 


ينبى احاد الناس ء عن آن وا على الا مام مها عظمت جنایته » 


. ولکن إذا وجدنا من ننصبه » نصبناه وقاتلنا معه (یعاً) ذاله 


الا مام » ودفعناه دفع البغاة 1 ولکن ۳ یی آحاد الناس عن حمل 
السلاح لردع الطغاة والبغاة إذا م يكن هناك قاد ثم بالأمر ( فقرة : 


۳ 004( . 
55 0 لحكام من أن تقل آیدم هل آموال السلمین » 
يكتنزونها › 0 کا حدم من لقوق ين الاس 


رومیت ون 


شین تا بات ید میم حن لین نس 
اللك إلى ای 2۳ ۱ 


[e ۲ [ 


إمام اخرمين بين الاجتهاد والذهب 

لقد قرر إمام. الحرمين ‏ کا آشرنا قباد - أن معمود کتابه ومقصوده » 
وأهم ما فيه هو الرکن الثالث ‏ حيث قال : « هو الغرض الأعظم ‏ 
وسنوضح مقصودنا فيه على مراتب ودرجات . ونأتي بالعجائب والآيات , 
ونبدي من سر ر الشريعة ۲ب جر ف مجاري ات »> إن شاء الله 
تعالى )© . 54 ۱ 2 
'. ويؤكد قيمة هذا الركن الثالث مرة ثانية ؛ 7" : « وقد ا 
القول إلى الركن. الثالث . وهو الأمر الأعظم الذي يطبق .طبق الأرض 
فائدته > وتستفيض على طبقات الخلق عائدته »۲ . 

E‏ ای دق و 
والثالثة منه » ويجعل ذلك الغرض من كل الكتاب » فيقول : « وغرضي من 
هذا الجمو ع استقصاء ء القول في خلو الزمان عن المفتين » وإغا ذكرت طرقاً 
و لحن تناح عو الم عن الفتین عند 
خوضنا فيه )© . ۱ 

۱ ل ا 
الرکن الثالث هو مرتبة واحدة فقط من الرتبتین الذين بیّن نیا غرضه وکل 


(۱) فترة : ۵64 . 
(۲) فقرة : 6151 ۱ 
۳( فقرة : 5١٠١‏ 


[e ۲۲۳ [ 


همه . فیقول : «... وسيأتي ذلك في الرتبة الثالثة على الترتیب » وهي 
القصودة من الرکن الثالث . وما عداها کالقدمات والتسبیب )© , ۰ 
فمعنی ذلك أن الرتبة الثالثة هي ( روح الکتات.: وآساضه ‏ وعَدْیة 
ا ‏ ا ل 
« ولو آردت أن أن أصف مضمون.هذا الركن” بالتراجم والجبارات اللدالة على 
الجوامع واحمل > انعقد الکلام » و بحط به فهم م النتهي إليه .)79 . 


مما ذکره تأكيداً وی لقيمة هذا الركن قوله ا مضمون هذا رگن 
يستدعي نخل الشريعة من مطلعها إلى مقطعها › » وتتبعٌ مضادزها ومواردها > 
واختصاص معاقدها وقواعدها » وإنعام النظر في آصوفا وفصوها . ومعرفة 
فروعها وينبوعها » والاحتواء علن مداركها ومسالكها ٠»‏ واستبانة كُياتها 
وجزئیاتبا.. والاطلاع علن معالمها ومناظمها .: والإخاطة بمبدئها ومنشتها 
وطرق تشعبها وترتبها ». ومساقها ومذافها » وسبب اتفاق العلاء اطباقها: ¢ 
وعلة اختلافها وافترافها . . . وإنما ذکرت هذه القدمة ليعتقد الناظر في هذا 
الفن أنه تيچة يحور من العلوم لا رها الما 9 ولا تفي ببدائعها الأيام. 
دعوم وقلا لطالب واحد ولوا 
قدر هذا الركن التناهي في الاطناب 0 اا ۱ 
" فإذا كان هذا الرکن كن آهم ماني الکتاب » و الثانية 507 
ما'في هذا الزكن . والرتبة الثالثة: أهم من الثانية » حتى جعلها مقصود 
الكتاب كله كاك لل ع انق سس 1 
)۲( يعني بالرکن هنا القاعدة التي دی sS‏ لمرتبة الثالثة : 
۳۱( فقرة : 1۵۱ . (4) فقرة : 


.] ۱۳۶ [ 


الثالثة ؟ ما ثمرة ذلك النخل تفه ع ما شم ولا التتبع 0 
ومواردها ؟ وما اللآلي ليء التي جاء بها من بحور العلوم التي لا یعبرها العوام ؟ 
فنحن إِذاً آمام اصنرار غریت » وإلحاح عجیب من إمام امین عل با 
قيمة ما سيأ به في هذا الرکن الثالث "والرتبة الثالثة منه .ما جعلنا - كا 
أشرنا من قبل - نری أن أهم ما یز فكر إمام الحرمين ومثله هو هذا الركن 
مرة ثانية . . . ماذا قدّم في هذا الركن 1۴ 

O‏ نک از ل تب ری نز 
قال بعد ما عرض أقوال السابقین : « الختار عندنا آن الفتي هو المتمكن 
7 درك: أحكام الوقائع على يسير من غير معاناة تعلم ۳۰ ۳ 

ثم قال : إن هذه الصفة نتان ثلاثة انا من العلوم : 
والعربية : والفقه » وأصول الفقه ا ا ر 

منصب الاجتهاد . لأن المجتهد الفاسق يلزمه ا ع ع واغا 
الورع شرط ليقبل غیره قوله. ٠.‏ 
فکأنه رضي الله عنه یری آن الصفة اللازمة للمفتي هي الإمكانة 
والاقتدار على مأخذ الحكم . ومعرفة مسالك النظر . 

ويستدل على ذلك بأمرین ٩‏ 

00 أن الاحاطة بالوقائع - حتی 5 يحتاج الفی إل طلب‎ ٠# 

الوقائ تم 

.5 ال ال من مصخب رسول اش رن من كلا تعد 
)١(‏ راجم الفقرات : 0۷۹-6۷۱ > (5) أفقرة :۵۸۰ . 

(۳) راجع ع القت e‏ 4) راجع الفقرة كم 
69 الفقرات : ۵۸۵ مرو 


م ] 


لامکان الطلب عارفاً سالك E‏ 


. علّت واقعة‎ .: ٠ 


وكأن إمام الحرمين بهذا يفتح سبيل الإجتهاد » es‏ 1 > فلم 
ط الإحاطة والعلم ب بجميع الوقائع 4 ولا بحفظ الأخبار وجمعها 3 


۳ وتفسنيره 4 وإغا ادر ا لدرك الأحكام كافيية 

ويشهد لاستنتاجنا هذا اموا سل ال یه عل انفلنین 10 
الذين يعيبونه وينتقصون كل من يحاول الاجتهاد . قال : « وإنما بلائي كله 
حرس الله مدة مولانا - - من ناشئة 5 الزمان شذوا طرفا من مقالاات 
الأولين › وركنوا إلى التقلید الحضص كع و ثم إذا روا من. لا یری 
التعريج على التقليد » ويشرئب إلى مذارك العلوم » وحاول الانتفاض من 
وصر الجهل » نفروا نفار الأوابد » ورو ش نخير الحمر الستنفرة . 
وارجحنّوا إلى المطاعن على من يحاول الحقائق ۱ ل 

ثم يلجأ إلى ( نظام الملك ) يسند ظهره إليه » ويحتمي به » فيقول : 
« وم عسي ل 
رأي شیدنا 0 ١‏ ا ۱ 
۱ ی بلق رت جع سال 
الشريعة على مذهب إمام من ¿ الأئمة » فإن مسالك e‏ أسالِيبَ الظنون 
كثيرة » وجهات النّظر لا جوا صو 

ويتي عل ذلك مسآ مشكلة من مشاكل الفتوی » كما يقول ۽ 


۹۱ : فقرة‎ (۲) ٠. . 94١9 : فقرة‎ )١( 
. 609498 : فقرة‎ )۳( 


[ ۱۳۰ م ] 


وهي أن من أعتقد على الجملة تا مذهب الشافعي هل له اي 
زمانه ‏ أم يتبع مذهب الشافعي ؟؟ . ۱ 
ش ويرى أن المسألة محتملة » ولكنه 0 : « والأوجة عندي أن يُقلّد 
8 الستفتي مفتي زمانه »۱ . ۱ ۱ 
۱ وبعد أن يأخذ. في الاستدلال على ترجیح اختياره يقول : « وهذا من: 
الأسرار > فليتأمله المنتهي إليه » فكأنه يشير إلى تصريحه بجواز اخروح عل 
مذاهب الأئمة . 

۱ هذا ما جده دير لاير ول من رکنات . 
فماذا 1 المرتبة الثانية ۴۴ 


لا نلاحظ آولا أ بلاطل هلاه مرو امان غو 
البالغين مبلغ الاجتهاد > مع وجوذ حملة مذاهب العلاء والأئمة 0 5 
ويرى أن هذه الصورة توافق صورة زمانه » ولكنه لا يقطع بذلك ‏ بل 
يقول : « وتكاد هذه الصورة توافق هذا الزمان وأهله »0 فمع ما ألمح إليه من 
جواز الاجتهاد في المرتبة السابقة › ومع هجمته العنيفة على المقلّدين الذين . 
منهم ( بلاؤه كله ) يعود فيقول هنا. : يكاد يخلو زمانه من افتون . ولعله لحقه . 
الخوف من المقلّدة مرة. ثانية . 
لا يرى أن على المستفتي أ ن يتبع تاه ادل وساف از 
الذي اعتقد مذهبه غلى احملة ‏ ولا يت يتبع ما نقل عن الفتین المجتهدين 
التأخرین على إمامه » مع أنه رجح با الفی و إذا صودفٌ ت معاصوا . 


للمستفق © 5 
(۱) فقرة : 1۰5 وراجع الفقرات من 68۷ - 


(۲) فقرة : 1۱۱ . (۳) فقرة : 1۱۸-1۱۳ . 


[e ۱۳۷ [ 


o0‏ . ذا وقعت واقعة لم يصادف لاد وا باه مرف ی 
و و ی 
* :وإذاكان غير الملضوضص 0 دوق مقن ای جلت واه 
الناقل الذي يحتوي على مذهب إمامه » لا یکاد: يشذ عن محفوظه حكم 
TS‏ 
تجوي طرائق الکلام: في المکنات ۰ ما وقع منها ومام یقم ۳ . : 
_ والذي يلفت النظر أنه يختم الحديث عن هذه المسألة بقوله : » وقد 
فهم عنا من ناجيناه من الفقهاء ما أردناه ¿ واتضح المقصد فيا أوردناه . 
٠‏ فماذا آراد ؟ وبم يناجي الفقهاء ؟ وما القصد فیما أورده ؟ أيريد أن يقول : 
إن مذاهب الأئمة السابقين عليه أغنت الفقهاء الال 1 
لست أدرق !!. A‏ جه ا 
۱ 7 ألم پد رش لوا آخرم نل اب » وهر أن. يكون 
الناقل. لذهب إمامٍ خبيرًا بمسالك آقیستف. :"وؤظرق تصرفاته في إلحاقاته غير ۱ 
التصوص عليه للشارع بالتصوص عليه » وان لم يبلغ مبلغ المجتهدين: .. 
. ففی :هذه الحالة. عليه آن یبین قياس مذهبه في کل واقعة* . ۱ 
وکا ترى . هذا الناقل الذي e‏ الات اللي 
يجتهد على أضول إمامه وبطرقه" التي آلفها وعرفها . ۱ 


ويرى أن على الستفتي عم هذا لت جتهاد ‏ ۹ « فان هذا 
الفقية الستقل ذهب إمام أقدر على الإلحاق بأصول الذهب الذي" حواه - . 


(0” فقرة : 014 ۰۲۳۰ ٠‏ () فقرة : 578 2 


(۳) فقرة : ٦۲٤‏ . 0 )4 فقرة .: ۸ 


۲ ۸ ۱۲۸ [ 


من الجتهد في بحاولته الإلحاق بأصول الشزيعة 7 ۱ د #۴ 
ويختم كلامه في هذه المنألة قائل. يداح عطي في اش لاق 
" بحاجات آمل الزمان » قد وفق الله شرخه ».. ۰ ۱ 
۱ فا الفتح العظيم الذي يليق بحاجات آهل زمانه 7156 ۳ 
إنه فتواه باتباع جتهدي العصر فا ل يوجد موا ف الذاهت 
المتقدمة ¢ وأراه بذلك یتلطف ويترفق للتضریح بالاجتهاد ¢ وكأنه خشی 
القلدة لین رون به » فيتدرج إلى الاجتهادوالقول به عل كين »في 
غير معالنة ومغالبة . ۱ 
هذا ما رأيناه في لمرتبة الثائية وهي على لة حال رل رس ال 
. الرتبة الثاللة ٠.‏ ۱ 
۱ فماذا في الرتبة الک ذا 
eee 0‏ : 
وعن الفقهاء ناقلي مذاهب الائمة الماضين › والعلیا م ی ازيمم ۱ 
و إلا الاصول والمراسم الکله ۱:۶۰ 
اوه مات الإشارة إليه القاعدة الى باهى بها قائ : > ) نقدم 
ی ی ی 
الكلام 5 غرض المرتبة ویترنب 5 وجري حری الاس والقاعدة واللاد 
. التبوع 4 الذي إليه الرجوع 5 . فا هذه القاعدة ¢؟ ۱ 
يقول : مآخذ الشريعة مضبوطة محصورة » فالآي المشتملة 0 
الأحكام معلومة ¢ والأخبار المتعلقة بالتکالیف متناهية 3 


(۱) فقرة : ٩۳۱‏ - وانظر الفقرات الثلاث قبلها . E O‏ 
(۳) انظر فقرة : N O, , ۳۴۷ ۰ 1۳٦‏ 
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الق : بوجوه من الصالح مقصورة على الأصول العو ولیست ثابتة . 
۱ ی ل روم سکم تال مل 
ش التعبدین. . فکیف يشتمل ما یتناهی على ما لا یتناهی"" ؟؟ ۱ 
۱ ثم يقول مباهياً : « وهذا إعضال لا يبوء بحمله إلا موف رین من 
ل ل ع E‏ 
الأولى: أن نفسح لامام الحرمين الجال اليعبر بالفاظه . قال : ۱ 

« للشرع مبنى بديع » وا هو منشأ كل تفصيل وتفريع ۰ ٠‏ وهو معتمدٌ 
الفتي ف الهداية. الكلية والدراية » وهو المشير إلى استرسال أحكام الله تعالى 
على الوقائع مع نفي .النباية › وذلك أن قواعد الشريعة متقابلة بين النفي 
ْ والإثبات » والأمر والنبي » والإطلاق واخجر » والاباحة واخحظر » 
ولا یتقابل قط أصلان | إلا ويتطرّق الضبط | اا وي الهاية عن 
مقابله ومناقضه ٩»‏ . 
2000 هذه هي القاعدة الشسريفة » > كما سماها إمام رین + وهي التي 1 
7 جعل عليها مدار التفصيل للمرتبة الثالثة كلها » وقد أوضح هذه القاعدة 
بضرب مثال من الطهارة والنجاسة » حيث ما يكم بنجاسته ينحصر نصا 
واستنباطاً » وما لا کم الشوع بننجاسته لا نهاية له » فالمكلف يطلب 
الحکوم بنجاسته من القسم النحصر » فإذا لم يجده افا فيه » 
۱ ولا ملتحقاً به بالمسلك الضبوط المعروف عند أهله » ألحقه بمقابل 0 
ومناقضه » وحکم بطهارته . 

ا ل رک 
تعال فيها » وببذه القاعدة ینبسظ حکم الله تعالی على ما لا نهاية له 7 
سس سس سس يب 


رل راجع الفقرات : ۰۳۹ - 544 . (۲) فقرة : 
مم انظر الفقرات : 14٩‏ - 14۸ . 


۲ ۱۳۰ [ 


: فاك لحدیت عن هذا الاك ماما فا ف نوهل 
سر في قضايا التكاليف لا یوازنه مطلوب من هذا الفن علوًا وشرفاً » وسيزداد 
الطلع علیه كلا چ 5 النظر منهاجاً 5 ثم يزداد اهتزازاً وابتهاجاً الى . 

ومن هذا المنظلق راح - رضي الله عنه - وقد افترض أ نه لم يعد هناك 
۱ عم بالمذاهب والتفاصیل ‏ وإنما بقيت الأصول » راح يبحث عن مرتبط 
الاحکام في ظل هذا الفرض » ويقول : « إن القصود الكل من هذه المرتبة 
أن نذكر في كل صل من صول الشريعة قاعدة تنزل منزلة القطب من 
الرحا . والأس من المبنى » ونوضح أا منشأ التفاريع » وإليه انصراف 
الجميع . والمسائل الناشئة منها تتعطف عليها انعطاف بني المهود من الحاضنة 
إلى حجرها . ویارِرٌ إليها كا تأرز الحية إلى جحرها )9 . ٠.‏ 

هذه هي القاعدة . وهذا هو المقصود الكلي من هذه الرتبة » وإذا 
ذکرنا أن هذه المرتبة الثالثة , > هي آهم مقصود ني الكتاب كله . فهل هذه 
القاعدة التي يباهي بها ویفاخر . هي التي مهد ها كل هذا التمهید ؟؟ واضح 
أنه يتن مایت ذلك . آي لأصول الكية الي سیب عل الم 
المتقدمة . | 

ما الحمدف من هذا الفرض وهذه المسائل ؟ 

بالنظر إلى هذه السائل والأحکام رأينا إمام الحرمين ات شرا 

مذهب الشبافعي ويتفق مع غيره من ع الذاهب حینا 3 ویخالف: الذاهت كلها 
حیناً آخر . حتى کدنا نقول : إن هذه هي آراؤه الجقيقية » وإنه اتخذ هذا 
۱ الفرض ستاراً يحتمي به من حلة الذاهب والتمذهبین . وكأنه یقول بلسان 
الحال : لوم أسبق بالذاهب , لكان الحكم الذي آرتضیه هو هذا » . 


وقد قوی هذا الاستنتاج أمور ¢ منها ۳ 


. 16۰ : فقرة‎  )١( . 144 : فقرة‎ )١( 


Te ۳ 


» أنه یشعر با يقوم به ويتوقع هجوماً عليه » فیقول : 
« فإن قيل : هذا الذي ذکرته اختراع مذهب لم یصر إليه 
التقدمون . . . .... . ؟؟ قلنا : هذا لفن من الكلام يت يتقبله راكن 
ال القلیدمُضرب عن الباحث كلما ٠‏ أومتبخرٌ في تيار بحار علوم 
الشريعة بالغ في کل غَمْرةٍ إلى مقرها. > صال بحرها > صابر على 
سبرها » بصير بمأخذ الأقيسة في معضلاتها » غواص في مغاصاتها » 
وافر الحظ من بدائعها . وينكره الشادون المستطرفون الذين لم 
یتشوفوا .+ ۱ همهم ال درك م وم يُضطروا إلى للازق 
والضایق 0 ۱ 
0۳ ب 0 
والاتهام > ولذلك يعد الرد والدفاع ویقدمه . ۱ 
# ويقوي 20 قوله : : « إنه لم يُقدم على تضمين هذا الكتاب آراءه 
۱ ومباحناته ‏ الا ومعوله ثقابة رأي ( نظام اللك ) » وحایته »۳ . 
* أنه وهویعرض هذه السائل یناقش الذاهب القائمة » ويبين المسافةٌ " 
٠‏ بین رآیه الذي ارتآه وين هه الذاهب . ولو كان الأمر تقدیر ال 
متوقعة في زمان مستقبل » لا التفت إلى هذه الذاهب القائمة »ولا 
عني ببیان علاقة رأيه یه مپا.: مه ۱ 
وسنعرض أهم هذه الآراء لهي الي قال با في ظل هذا الافتراض 2 : 
" وحمايته » على النحو التالي : ٠‏ ۱ 
ا في باب الطهارة : ۱ 
0 تكلم عن الميأه وحکی رای الشافعي في أنها تنجس إلا إذا بلغت 


. ٩۱ : فقرة : ۱۱۷ . ۰ (۲) فقرة‎  )۱( 
. 585 160 : (م) راجع على سبیل الثال الفقرة‎ 
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قَلْيين . ورأيّ مالك ن اله طهرر ما واضطربت الرواية عن أب 
حنيفة في ذلك . ٠‏ ثم قال : 


١‏ إن فرض عصر خالل عن موثوق به في نقل مذاهب الأئمة » والتبس 
على الناس هذه التفاصيل التي رمز ت إليها » وقد تحققوا أن النجاسة على 
الجملة تبةٌ . . . . فالذي تقتضيه e‏ الخالة. أن من استیقن_نجاسة 
انها ٠‏ ومن استيقن لماع الجاسة يسخرب في جوز اتمه 
وان شك » ا ا 3 ¿ الطهارة , 
بحیث لا يتطرق | ليه إمكان النجاسة عسر الكون » معورٌ e,‏ وی 
جهات الامکان متسمٌ » ولو كلف الق طلب يقين الطهارة في الماء » 
a‏ » ثم لم یصلوا آخراً . 
إلى ما ییخون ۷ . 


تم م هذه لقاع ییا ا 


« وان استیقن الرء ء وقوع نجاسة فيا يقدره کثیراً » وقد تناسى الناس 
القلتين ومذهب الصائ ثر إلى اعتبارهما > فالذي تقتضیه هذه ال حالة آن الغترف 
من الماء إن استيقن أن النجاسة قد انتشر ت إلى هذا الغترف ‏ وني استعماله 
استعمال شِيء.من النجاسة » فلا يستعمله . وإن تحقق أن النجاسة لم تنته 
إلى هذا الغترف » استعمله ‏ وان شك > أخذ بالطهارة »۲ . 

ثم يعقب على ذلك قائلاً ٠.‏ وهلا الذي ذكرته قريب من مذهب 
أبي حنيفة الآن. ۷" 0 

وبعد أن يذكر الصورة المقابلة » صورة 5 الشاك وبين جكمها » 


. 11۰ : فقرة : ۰19۷ 10۸ . (۲) ۰ فقرة‎ )١( 
۱ * 11۱ : فقرة‎ )۳( 
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يأخذ في نقاش من یعترض عليه بأن هذا رأي جدید خارج عن آراء الأئمة ؛ 
فیبین له في بحث مطول أن هذا مأخوذ من أصول الشريعة . ویهاجم في عنف 
من لا یقبل کلامه » ويتهمه بالتقلید" . ۳ 
6 ويشير إلى حکم ما يغفى عنه من النجاسات قدراً وجنساً 
وعدت لالم ل جلك لا ا ررم 
أن اكه ا 

/ إن کان ی بالتصون عن هذه النجاسات ما يضيق 7 
الرجل ومضطربه, ف تصرفاته وعباداته » وأفعاله التي جریا 5 
عاداته ؛ ويجهده يدك اعتدال حاله > فلیعلم أنه في وضع الشرع غير 


مؤاخذ نه 7 7 


د ا ب ام روي عرف U‏ 0 
) إن ما استفاض وتواتر من شيم الماضين رضي الله عنهم أجمعين 


التساهل في هذه العاني ¢ حتى ظن طوائف من أئمة السلف اد مسق ابو 
والارواث طاهرة » لما صح عندهیم من تساهل الاضین ف هذه الأبواب : 


ون يكن التصون غنها م رمق ية مذهلة عن مهمات الاشفال 
فيجب إزالتها »۳ . 

ثم يؤكد أن هذه ه الأحكام مأخحوذةٌ من قواعد الشريعة الكلية ؛ 
فيقول : 
زقدا غا شي ا الف عة و درو الاه ف 
التفاصیل ۹ ۱ ا ۱ 


۱ (۱) راجع الفقرات : 555 ۰ 1۷ ۰ ۲۹۸ . 
(۲( 0 10 . (۳) فقرة ۱۷۸ . 


+ 
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ولعل مما يكشف عن اتجاهه وغرضه من هذا الفرض وهذه الأحكام » 
قوله معقبا على هذا الكلام لاحب ی ديه 
قدرته )" . 

فهي مرامز لمن يفهم ؟ فهي ا أصول الشريعة الكلية'. 

O:‏ ومن المسائل التي عرض لا في هذا المجال أيضاً حكم الاء إذا 
خالطه طاهر : فیذکر أن علماء a EET‏ 
أو خالط » هل یسلبه طهوریته أم لا ۴ ثم يقول : 

د ل ل 
ما يليق بالقاعدة الكلية إذا درست المذاهب . فأقول : تخصيص الطهارات . 
. بالماء من بين سائر الائعات ما لا يُعقل معناه » وإنما هو تعبّدٌ حض . وكل 
ما كان تعبداً غير مستدرّك المعنى » » فالوجه فيه اتباح اللفظ الوارد شرعاً فليتبع 
اسم الان فکل تغیر لا یسلب هذا الاسم لا يُسقط التطهير»” . 

وهنا يصرّح بأن هذا هو الرأي ي الرتضی مع ذکر الذاهب » فيقول : 

۱ « وهذا الذي ذکرته كلا فى تقدیر دروس تفاصیل الذاهب هو العتمد 
في توجیه الذهب الرتضی من بين السالك الختلفة )© : ۱ 

0 وأما الاء الستعمل فعند دروس الذاهب » يرى أن القاعدة 
تحکم بطهوريته . ویقول في ذلك : 

' « وأما طریان الاستعمال » فالذاهب حتلفة ۴ الاء کی 
والذي یوجبه الاصل لو نسیت هذه الذاهب - تنزیله على اسم الاء 
واطلاقه » ولیس يمتنع ا المستعمل اء ملفا . فيسوغ اق 


(۱) فقرة : ۰ . (۲) فقرة : ۱۸۳ . 


(۴) اتف الفقرة. + 
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ااصل من غير تفصيل ارو به سكا افیا غ والاتتراج تحت اسم 
الماء المطلق »© .. 
فو ا 277 ۱ 
وربما يشهد لنا في هذا الاستنتاج .. . ما قاله الخزالي في ( اللإحياء ) 
افا على مذهب الإمام الشافعي. ي مسألة. المياه > إذ قال : وكنت أودٌ أن 
یکون مذهبه في الیاه کمذهب مالك . والغزالي لا شك - في هذا متأثر , برأي 
شیخه إمام الحرمين . فکانه مثله كان يرى تشدّد الشافعي في مسألة الیاه . 


٠‏ 0 وفي حكم النية وا شتراطها في الوضوء يرى عدم وجوبا ی 

الأصل الكلي : آية الوضوء ‏ فیقول : 2 

۲ « أصل ظهارة الحدث غير معقولة المعنى » وكذلك آلتها . 00 
وانقساها إلى الغسول والممسوح › > فليس - لما ف 0 قاعدة معنوية 
تعتمدها وإغغا مرجعها إلى التوقیف . ۱ 

۱ ۱ وقد اشتملت آية الوضوء على بيان بالغ كا ها أهلٌ الزمان 

مرجعهم ؛ فهي أصل الباب . وسیتلل القرآن إلى فجر القيامة » ثم الذي 

مج یقتضی الزمان الخالي من الفقهاء وناقلي الذاهب أن النية. لا تجب على 
الو 0 إذ ليس ها ذكز في الكتاب 2 ولم ینقل الوضوء نقل الت التي 

ا ار 0 

بل كاب ا بال ۱ 5 

أ اوح هبل له لاو لد شتراط النية لمن 


رد فقرة : 584 .. (۲) فقرة : ۰1۹۰ ۸۹۱ . 


] ۸۱۳۹ 


۱ ثم تع ذلك بلكلام عل انیم وه كالوضو تب فلت 
يقطعٌ سبیل من يشترط النية في الوضوء قياساً على التیمم » فیقول : 
5 « وكذلك القول في التیمم » فان قیل : : التیمم هو القصد.. نهاد 
أشعر لفظه بالنية ؟ ص 
قلنا : هوبمعنى القصند ‏ ولكنه مربوط بالصّعيد » فيجب من مقتضاه 
القصد إلي الراب ا د .: 
ورم يشهد هذا الخاطر الذي يلوح لنابآن را ترف ونم 
المسائل مذهبه ورآبه تحت ظل افتراض دروس الذاهب ونسيان 
التفاصيل . ربا يشهد لذلك ما قاله في ( البرهان ) عند آلکلام عن حديث 
« إنما الأعمال بالنيات » خيث قال : « فإذا سك تاک به في الطهارة كان 
تمسكه به.معزضاً للتأويل »" . ع ٠‏ 
حیث مثل به للمرتبة لته من مراقب (المام ی : و آن .يرد 
.. اللفظ ولا يقترن به ما يدل على قصد التعمیم » ولا ما يدل على نقیضه » ۱ 
وهذا ملتطم التأويل »” . فكلامه على الحديث في البرهان » مع حكمه بعدم. 
وجوب النية يشهد بأن هذا رأيه ( الآن ) » وليس عندما تدرس المذاهب . 
ا وما صل بالوضوه آیضاً ما رآه‌من الاقتضار عل غسنل ما يتطق" 
عليه اسم ار وجوب سل الرافق ونص عبارته: ي:ذلا :: ۱ 
۱ « بعت عل أهل الزمان بحکم الاية سل ما ینطلق علیه اسم + 
الوجه . ولیس في الاية ما یوجب غسل الرفقین + فانه سبحانه قال : # إلى 
المرافق 4 فلئن لم يقتض ( إلى ) تحديداً » أو توجية إخراج اليد عن الحدود 


(۱) فقرة : ٩٩۲‏ ۱ 
(۲) البرهان : فقرة : 459 


] ۸ ۱۳۷ [ 


فإنبا لا تقد قشي جع وض أيضاً Ng‏ يك 
ذهب إليه زور : 
وكل ما لا يعقل معناه وأصلّه, التوقیف » فالرجوع فيه إلى لفظ 

الشارع » > فا اقتضی الافظ وجوبه التزم 4 وما لا يقتضي اللفظ وجوبه 
فلا وجوب فيه » لأن التکالیف إنما تثبت إذا تحقق ورود أمرٍ إلى الکلف . ۱ 
۱ فان قیلٍ : هلا وجب الأخحذ بالأحوط ؟ قلنا : لم يتأسس في قواعد 
الشرع أن ما فى بووية وجب الأحذ بوجوبه )29 . ۱ 

فهو هنا يوافق مذهب ( رُفر ) ويستدل على رآیه 0 الشريعة 
وأصوها كما قرر ذلك مراراً . ۱ 
۱ 0 ون العائل الي عرصه أيضاً ما يحل ويحرم من الموجودات » 
حيث قال : 

0 ما القول فيا يحرم ويحل مين أجناس الوجودات فايس يتف عل ۱ 
امل اا ل مر حلم آن مرجع 9 0 
لا جد في ما اوي E E‏ 
مسْفوعا أو حم جنزير 74" . وهذه:الأية من المحکمات التي لا يتطرق إليها 
تعارض الاحتمالات وطرق التأویلات > ولیست من التشامپات » وهي من 
آخر ما نزل على الصطفی إلا » وقد انطبق مذهبٌ مالك [مام دار الهجرة على 
ظاهر الآية » ولو قلت : إن هذه الاية ليست معضلة علي في محاولة الذب 
۱ عن مذهب الشافعي رضي الله عنه » لکنت مظهرا ما لا آضمره . 


0 فجي ایل ين ف انكرت اعسات او أحد العشرة الذین دونوا 
الکتب - ۱۱۵۸-۱۱۰ه ( الأعلام للزركلي ۷۸/۳) : ۱ 0 


۹1 فقرة : 597 . ۱۹6 .۰ (#) سورة الأنعام : 5 


[ ۱۳۸ م ] 


لا یت المذاهب ؛ فا ل بعلم في ريم يجري على حكم ابل » 
والسبب فيه أنه لاب ا سن ار > فإذا 
انتفی دلیل التحریم » استجال الحكم به ۲ . : 

وواضح ل 000 
الذي تشهد به آصول الشريعة.» وقواعدها الكلية » ولو اقتصر على على :ذلك » 
لكان الكلام متسقاً مع الحديث عن حالة شغور الزمان من لة المذاهب 
ونقلتها . أما تعرضه لمذهب الشافعي وما هو عليه الآن » فليس له مدلول 
EE‏ ان 
ا فيا وردت به الاية . ۱ 0 ۱ 

0 وقد لاحظنا لمن انان e‏ الساتن . یتعرض 
ل اع وود قات ترا ی ی ۱ 
بطر ادل الذاهب العارضة ۱ 

فكأنه يدفغ عن رأير براه لان ». وإلا فلو كان کم خاضاً سل 
فرضية في زمان مستقبل ۰ تدرس فيه أعلام المذاهب » وتنسى . تفاصيل 
الأحكام » ويخلو الزمان من المفتين العالمين بفروع المسائل » لو كان الأمر 
كذلك » لما كان هناك داع لمناقشة المذاهب القائمة » وتحديد المسافة بين رأيه 1 

و > فهل ما يقوله هو مذهبه الذي يراه الآن ؟؟ 000 
رما يقي هذا الاحتمال التبية امکرز خطر ما يقول » ومتزله وقدزه 

والشكوى من القلدة والتقليد . من ذلك قولّه : « فاضل هذا الزمان من 
یفهم مداخل هذه الفصول ومخارجها . ويستبين مسالکها ومناهخها ‏ 

لوق الذي تت عليه نا فيدر من ی بشرف هذا الكل 


(1) فقرة : ۰۷۰۸ ۷۱۹ ٠.‏ 
(۲) في أساس البلاغة : ومن الجاز : فلان تثنى عليه الخناصر . أي يبدأ به . 


[e4] 


وقیزه عن کلام بني الزمان . ولا حاجة إلى تکلف التصلف في مصاولة 

العلماء » ومطاولتهم ؛ فان هذا ما كفانيه اله تعالى . ولکن قد آری في أثناء 

0 التنبيه على علو قدر مايجري. حتى يلتفت عنذه مطالعه المطلع 
عليه » ولا يستمر عليه . فتنفلت عنه مزايا الفوايد »)۲ . 

7 وقد يقول بقائل : إن هذه ن کون فداب الأئمة ' 

ولکن با توق ¢ عرض هذا التعليل ¢ ويرذه 307 

ی سای ؛ فإني لم أجمع هذا الکتاب هذا الفرض »۱ . 


ثم یصرح بأنه انتراض لزوال الذاهب والتفاصیل حقيقة » فیقول : 

« إن وضعت الکتاب لأمر عظیم ؛ فإني تخيلت انحلال الشريعة ». 
وانقراض حملتها ورغبة الناس عن ظلبها . وعاینت في عهدي الأئمة 
ینقرضون ولا یخلفون . والتسمون بالطلب برضون بالاستطراف » وغايةٌ 
Ga‏ 
الواعظ یستعطفون بها قلوب العوامٌ والهمج الطغام . . 
۱ متنك مه سول راك ان بیع ا 
والامصار . فلو عثر علیها بنو الزمان » لأوشكوا أن یفهموها لأنها. 
قواطع » ارد ال ی فیحطوا ها علبهم من. 
التكاليف.. . . )© . 

فهو يؤكد أن المسألة ترا حقيقي ال توقعها . 

ل وبعد 

فهذه ماذج لأ حكاء الفقهية 0 تناو هما في کتابه ليني ۰ تلفت 


(۱) فقرة : ا (۲) فقرة : 
(۳) فقرة : 5 0 2 


[eé] ù 


افر يت رضم و هذا الكتاب الذي في أصله وعدٌ بأحكام الإمامة ۱ 
وتلفت النظر حيث جعلها هى المقصود ل 
وتلفت النظر بذلك الفرض الذي يله . 
وتلفت النظر حيث يناقش المذاهب › وازن دا ويف ۱ 

۱ تلفت ار حيث يعقب عليها من آن لآخر مؤكدأ خطورة ما ول 

وامیته . 

. وتلفت الب حیث را مصاولة العلاء ومطاولتهم وأن هذا 
ما کفاه الله تعالى إياه. 2 ` 
فهل هذا هو مذهبه فعلاً ؟ وأنه يحتمئ بظل هذا الفرض ليقول 

راء ؟ 

۱ لقد كدت أقطع بذلك . ولکن له لا يكؤن الأحتمال الآخر قان ۶ 
أعني : م لا تکون المسألة افتراضاً حقيقياً ؟ كا صرح بذلك رضي الله عنه ؟ 
أول بنا أن تلم من إمام الحرمين رضي الله عن التوقف عند تعارض ‏ 

الاحتمالات . فنقول : العلم عند الله . ۱ 

ی بالصلح 2 : 9 ۱ 
لقد تعرض إمام الحرمين للمصلحة في الغياڻي ( نظرياً وتطبيقياً )» 

آما نظرياً > فقد أشار إليها عدة مرات » بعضها بالثورة على متبعيها والقائلين 

ما فقال عمن يجوزون الازدياد في التعزيرات عن الحذود ) والمبالغة 5 

العقویات بن أجل المصلحة كه E‏ : « وهذا الفن قد يستهين به 
الأغبياء » وهو على الحقيقة 7 تب ال ادها ایس به سل الا ماه 
وعلى الجملة من ظن أن الشريعة تتلقى من استصلاح العقلاء » ومقتضى 
رأي الحكاء . فقد رد یمه واتخذ كلامه هذا إلى رد لشریمة 


[e ۱:۱ 1 


ذريعة ٩۰‏ وكرر هذا المعنى في أكثر من موضع .. : ۱ 
اا ود هذا بحملته على الإمام يحى بن يحبى الليثي » حين فت لام 
الأندلسى في کفارة الوقاع في رمضان بأن. عليه صیام شهرین › مراعيا 
(١‏ اللصلحة ) في أن لامي لا قل عليه الق ولا یمه فلا برتدع به + بل 
ا لمثله هو الذي يردع .. . ويزعء ويمنع ۰ هكذا قال الإمام عن 


ولکن إمام الحرمين د النكر عليه > قائلا : ) ان ف a‏ 
للشرع بالاستصلاح » وضیاع فيبة العلماء وكلمتهم حين يعرف الأمراء یم 
يكذبون »۲ . 

فهو بهذا يغان رفضه لا بالضلحة » ويؤكد هذا الرفض ٠‏ ذه 
الثورة ۰ وهذا التكرار . 

ولکنه قال في موضع آخر : « ولستنا ننكر تعلق مسائل ا 

من الصالح 3 ولكنها ق عل الأصول الحصورة ¢ وليست ثابتة على 
٤ e‏ ع 1 ¢ کک E‏ ¢ 5 
التي آشار ال ا 
a‏ الات ققد اح بالصلحة 
SET‏ 
2 (۲( انظر الفقرات : ۰۳۲۹ ۰۳۲۷ ۳۲۸ -وإن المسألة بعد ما زالت في حاجة إلى دراسبة 3 لنرى 
كيف غفل إمام الحرمين عن أن الإمام یی إن فقي ذهب مالك رضي الله عنه » وقد صح 
عند مالك حدیث التخيير في کفارة الوقاع , , فيكون الإمام يحبى قد أفتى بنص صح غنده ۰ و 
يفت بالمصلحة عن اس ات نت سا 


الثورة ؟؟ : 
(۳) فقرة : ۰ . (O)‏ رح أطروخة الا الم فقرة : ۲۹ وما اندها : 


Le Ié] ۰ 


في أكثر من قضية . حتی قال القرايي » وهو من أثمة المالكية : إن إمام 
الحرمين اجترأ على القول بالمصلحة في ( الغياثي ) با لم نجتريء عليها , 
نحن المالكية .. ومن المسائل والقضايا التي قال فيها بالصلحة ‏ تجويزه للإمام 

أن يأخذ.من آموال السلمین إذا احتاج إلى بذل مال في سبيل إعداد الجند 
وتجهيز العسکر » ( ولو لم نخف من الکفار هجوماً »لا خصوصاً في بعض 
الأقطار ولا.عموماً ) ( راجع الفقرات من : كا 000 

اوقد أشاز إلى هذه المسألة شخ الإسلام نت تيهية في / العام المشتركة 
ص 7١68‏ .من جموع الرسائل ) . 

وكذلك فتاه بأنه لا( نام ال ) أن يخرج للحج » إلا بعد أن 
يؤدي واجبه نحو الإسلام والمسلمين » > في إقرار الأمن وحفظ النظام » ' 
لقعا ي عل الفتن ‏ وقوله : إن هذا أبلغ من الحج وأولى . 0 

وما تجدر الإشارة إليه أن هذه المسائل التي هو صاحبها »:وأول من قال 
۳ > شاعت وانتشرت » وتناقلها الأئمة » وقالوا پا حتى نسي ضاحبها 
الأول » وتيك إلى شيرة.. 0 
۱ عقد أستاذنا الرحوم الشیخ مد أبن رة فة اض وا 
للمسائل التي أحذ فیها الا مام مالك بالمصلحة )”2 فذکر منها : 
# ,لو طبق الحرام طبق الأرض › ار من الارض يعسر الانتقال 
منها » وانسدت طرق الکاسب الطيبة » ومست الحاجة إلى الزيادة عل 
سد الرمق . . .. للناس أن یتجاوزوا ما فوق الضرورة ال E‏ 
لخاجة » لوصا عى الضرورة لت الكاسب ولا 
ولاستمر التاس فى مقاساة ذلك إل آن بهلکوا . ش 


(۱) انظر کتابیه : مالك . حياته وعصره ص ۳۹۵ ۰ أضول الفقه ص ۲۸۰ . 


` [per] 


*. « زذا جلا بیث الا آو ارتفعت حاجات اند ولیس. فية ‏ 
2 . ,ما یکفیهم » ٠‏ فللإمام أن يوظف على الأغنياء دار لواحا إن 
أن یظهر مال في' بیت.الال »۰ ۱ 
والننتان من الا تفت فيها إمام مین لول مرة ول سيق 
الیها . ونص على ذلك في الفقرة ۰ من الغياڻي حیث قال :۰« فلیکن 
الكلام في الأموال وقد صفر بيت الال واقعةً لا يُعهد فيها للماضين مذهباً » 
یلا حصل هم مطلبا ؛ وانظر .أب أيضاً' : نفس, هذه المسألة الفقرات :. 
۰۸-۰ : 
" وقال في الفقرة : ۷۳۷ « ۷۳۸ تقدياً 00 عن ع إذا 0 
الحرام طبق الارض : وهذا الفصل لا يوازيه ف أحكام العاملات فصل 
5 . ولم يحم على المدرك السديد فيه أحد من الأصحاب . . . فلم يتعرضوا 
٠‏ للمباحث التي ساخوض فيها ول یو عانيها . . وها آنا آذکر نت 
أغتدها تحفاً عند 00 ار ع الورع 2 وأتخذها يدا عند طبقات 
الخلق جمع .. ١‏ 
۱ اور ال ال زی نیا مقاصند .بت اه 
: لو فسندت المكاسب كلها وطبق لحرا 0 3 
الأرض . . ۰ الخ ۷ . 7 
.: " فالمسألتان لامام الحزمين يقيناً نص کلانه » ولعل الذي.سبق إلئ.. 
آستاذنا أبي زهرة من آنهما للامام مالك جاءه: من أنه وجذهما في 
۱ ( الاعتصام ۷ للشاطبي » ولما كان الشاطبي من أعلام المالكية » فقد 
٠‏ تبادر إلى الذهن ل بت تب و 
" ومالك ابن بجدتها وملازم أرومتها . 
e ITZ 0( ۰‏ 1 
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ولکن الحقيقة أن الشاطبي آخذهما عن الغزالي كما اعترف بذلك 
صراحة 3 والغزالي قطغاً أخذهما عن إمام الحرمین “^ ۰ 

2 وإذا بقيت لنا كلمة > فهي التأكيد على أن صورة إمام الحرمين 
۰ التي تبدولنا ری وات واد جک ۱ مي مورو لحب 
ا : 


(۱) انظر المستصفی : ۳۰/۱ . 


[ ۱4۵ م ] 


"ابره گیمن د ید : 


“لينل إمام امن هس مرت »ول للع اوق 
والتقدير » وإخال أنه حين يتم نشر کتبه ودراستها سیظهر أذ ثر آرائه وأفكارة 0 
وكيف اعتنقها › وقال مها كثير من الأئمة والعلاء بعده . 

وأول من حمل آفکاز إمام الحرمين هو تلميذه حجة الإسلام» 
آبوحامد الغزالي » فقد كان الغزالي أحد الثلائة النجباء من تلاميذ إمام 
ا حرمين › وكان يسعد مهم ¢ ويدربهم. عل شوت والحدل . د 
الغزالي 3 والکیا افراسي ¢ والخواي: ر 6 


وقد أذن ال ان تشيع مؤلفات الا وشرّق وتُغرّب » وآن يذيع 
صيته وإمامته » فمنذ أكثر من مائة سنة بديء في طبع كتب الغزالي » 
ووصل عدد الطبوع منها نحو سين كتاباً » وتبع نشرٌ كتبه إذاعة علمه » 
إشاعة فكره » حتی كان محل دراسة من أكثر من جانب » على حين ظلت 
مؤلفات إمام الحرمين حبيسة لم 7 تر النورٌ إلا بعضاً منها . وکان ذلك قريباً . ۱ 


ففي| نعلم لم يطبع من كتب إمام الحرمين إلا ( الورقات ) ثم أخيراً 
جزء من النظامي باسم ( العقيدة ة النظامية ) ثم ( الإرشاد ) ثم لمع الأدلة ) 
ثم جزء من ( الشامل ) » ثم ( البرهان ) . ويوم يتاح لکتب إمام الحرمين . 
. أن ترى النور » وتدرس آراؤه وأفكاره » ویذیع علمه » يومها سنری إلى أي 
حد استقی الغزالي وغيره. ¢ ات 0 الحرمين 3 


) ۱4۲ [ 


وکتابنا هذا ( الخيائي:) نری آثره نی لزان واضحاً » بل اننا نکاد 
ع الحرمين عنواناً لکتاب الغزالي ( فضائح الباطنية ) » أعني آن: 
الغرالي أخذ هذا العنوان من ألفاظ إمام. الجرمين في ( الغياثئ ).. وذلك. 
وا و ا ا هل اه مل ری الله عنه : 
. فلیت ‏ و ای ا رسول الله على ذکاء القرائح 9 
ان . الصرائح ؟ ویفطن ها 0 افج 1 بالخازي. ۱ 
والفضائح ؟ ¢ 0 
ولا إخال 5 كتابه E E‏ 
7 واذا تجاوزنا العنوان ی داخل الکتاب وجدنا فکز إمام ی ۱ 
وصوت إمام الحرمين .. ولفظ إمام الحرمين » وجدنا کل ذلك آمامنا با 
ايك ال ين بع آو غموض ۱ ۱ : ۱ 


۱ وسأكتفي مثال ۽ واحلٍ من کتابه ) الاق الباطنية. 55 ٠‏ تججاء 5 لد 
۱۸۰ وهو يتحدّث عن اشتر تر اط الس فق الامام (. . واعتبار هذا مأخود. 

من التوقيف ومن إجماع أهل الأعصار الخالية :عل آن الامامة ليست إلا في 
هذا السب ولذلك لم يتصدّ لطلب الامامة غير قرشي في عصر من 
الأعصار » مع شغف الناس بالاستيلاء والاستعلاء 2 .وبذهم غاية الجهد 
والطاقة في الترقي إلى منضب العلا . ولذلك .لما هم المخالفون بمْصِرٌ لطلب 
هذا الأمر . اذعوا أولاً لأنفسهم الاعتزاء إلى هذا النسب ٠‏ ان 
الخلق 4 ون على ی وار الا مامة فيهم ) . 


هذا نص ما قاله الغزالي » eT‏ ل 


ی مالو نصا هذا لصب رب ا 


4٩ : فقرة‎ . )۱( 


[e EV] 


أحدٌ من غير قريش إلى الامامة على تمادي الآماد ؛ وتطاول الأزمان » مع 
العلم بأن ذلك لو كان مکنا > لطلبه ذوو النجدة والبأس » رو 
عن ساق الجد أصحاب العدد والعلاف ؛ وقد بلغ طلاب الملك:... . أقصئ, 
غایات الاعتداء . . . ولا اشراب فا التصب الارتون فى لسطاط مصر 0 
اعترّؤ أولاً إلى شجرة النبوة على الافتراء . وانتمواانتاء الأدعياء . وبذلوا 
حا تي نوی الي ٠فهذا‏ 
. ماتطابقت عليه مذاهب طبقات الخلق" » . 

وما أظن الأمر يحتاج الآن إلى تعليق ؛ فالفكرة 50 50 
واحدة »> وادا آمکن تشابه الفكرة اتفاقاً > فمن المستحيل أن تتشابه الألفاظ 
إلى هذا الحد الا بالتأثير والتأثر . . ۱ 

وکا هون إمام الحرمين من شأن ا ف الإمامة وقال نه ۱ 
یسلم عن السرف والاعتساف ومجانبة الانصاف الا من شاء الله ( راجع 
الغيائي : فقرة : 2569 ۰) تجد نفس آلعنی بنفس الألفاظ عند الغزالي في 
كتابه ( الاقتصاد في الاعتقاد ) حيث يقول : النظر في الامامة ليس من 
المهمات . .. ... والعرض عن الخوض فیها أسلم من اخانض ٠‏ بل وان 
أصاب . فكيف إذا أخطأ 0 ١‏ 

- ویعرض الشاطبي لمسألة أخذ الحاكم دن لوال لفن ٠‏ لتجهيز 

اجنود وسدّ الثغور » ويفصلها في كتابه الاعتصام : ٠. ٠ . ۱١١/۲‏ 

والمسألة في واقع الأمر من مبائل إمام دوين التي كان أول من أفنى | 
فیها کا و E‏ 


(۱). ۰ فقرة ۱ 5 
(۲) كتاب الاقتصاد في الاعتقاد - القاهرة. ۷ه ص ۰۶ -( نت عن نصوص الفكر 
الات م 


[ ۱۶۸ م ] 


في رسالة الظالم المشتركة . ومن يقرأ المسألة في ( الغيائي" ) یقطم بأن کلام 
الشاطبي من ذلك الینبوع . وأن الألفاظ والعبارات تکاد تتطابق » بله 
وربا كان هذا أمراً مألوفاً.. أن يرجع مصنف إلى رأي من سبقه » . 
فیتأثر بأسلوبه وأفکاره 3 ولكن الذي لفت النظر أن الشاطبي جعل مرجعه في 
المسألة الخزالي . ونسبها إليه » فقد قال : « والسألة نص علیها الغزالی" في 
مواضع من کنبه وتلاه في تصحيحها ابن العربي في أحكام القر آن له ۹۹ 
هكذا يؤكد الشاطبي أن المسألة نص عليها الغزالي »> وتلاه ابن 
العربي » فیکون الغزالي وابن E‏ اون 
والذی بعنینا هنا أن شيوع ذكر الغزالي رضي الله. عنه » ودیوع 
مؤ لفاته 03 جعل كثيراً من آراء 2 ا حرمين تنسب إليه ¢ ویقف سندها 
00 
اومن ذلك قول الشاطبي : « إن الإمام لو أراد أن يعاقب بأخذ الال 
على بعض الجنايات > فاختلف العلماء في ذلك > حسبما ذكره الغزالي ^ . 
۰ والسألة في واقع الأمر ليست للغزالي > وإنما هي لإمام الحرمين » وقد 
قتلها بحثا في ( الغیائی) ‏ ولا شك أن الغزالي أخذها من شیخه إمام 
الحرمين » فكان الأولى أن يقول الشاطبي : حسبا ذكره إمام الحرمين . 
وهناك غير ما ذکرنا؟ من المسائل يذكرها الشاطبي ویقول : إنها عن 
(۱) فقرة : ۳۷۳ وما بعدها . ۱ ۱ ّْ 
() آورد الغزالي هذه المسألة في الستصفی : ۰۳۰6/۲ بنفس أدلّة إمام الحرمين » وبنفس 
الأمثلة :وشن الأسلوب : . ۱ ۱ 
(۳) الاعتصام : ۱۲۳/۲ . 9 فقرة : 4۰4 وما بعدها | ۰ 
(8 آرجع إلى الفصل الخاص بعنوان ( آثر إمام الحرمين ي الفقه الإسلامي ) ا 
الدكتوراه التي قدمناها لدار العلوم . ( تحت الطبع )  .‏ ۱ ۱ 


[ ۱6۹ م[ 


۱ 00 وابن العربي » وهي ي واقعها عن 1 رین ۳ نفس الأسلوب 
ونفس الألفاظ ا ۳ 
۱ وحين ن ینافش ام ا حرمين حق E‏ ۴ الأخز من أموال السلمين 


. » وأموال الدنيا را > ول توازها»‎ ... .... ٠ 
ميزان ا‎ e ) ونجذ الغزالي السام‎ ۳ 
بالإضافة. إلى الدم ۳ ) ار‎ 


" وسبق أن أشرنا إلى ثورة إمام احرمين على فتوی الإمام یبن ی 
الليئي » ونجد الغزالي پری نف الراي » ویئور نمس الا یی دنق 
۰ الألفاظ ٠»‏ ونفش احجج 4 ۱ 0 

1 وإذا كان الشاطبي ولا شلك أن هناك مثله كثير. قد آخذ علم ام 
الحرمين عن طريق تلميذه الغزالي 00 من آخذوا عن إمام الحرمين 
. مباشرة » ونسبوإليه ما أخذوه » ويكفي أن 5 تقرأ الجموع للنووي رضي الله 
عنه ليظالعك في أكثر صفحاته قوله : قال الإمام . ويعني به ٍمام الحرمين » 
فحت ذكر العا كات بدون قید » يو إمام الخرمين. : 

9 ش ا وقد تبعه ٤‏ ذلك كثير من أغلام الأثية الط 5 الأشباه 
ش a‏ 
ص۳٩‏ ) .. 0 

: ۳ جع الفقرات : : ۳۹۹ ۷ 


: ME 
. ۲۸۵/۱ : المستصفى‎ 


[ele]. | 


لا يخطيء نظره فکر إمام الحرمين بصفة عامة . على سبیل الثال : رأيه في أن 
وجوب الامامة بالشرع لا بالعقل » وآن الامامة تنعقد بأهل الشوكة والمنعة » 
وأن واجب الإمام هو قامة الدين , والدنيا ترعى لأن بقيامها قيام الدين:: 

. وتستطيع أن تتبع أفكار وآراء إمام الحرمين » فتجدها عند الامدي‎ ٠ 
والعز بن دال > والسبكي . والنووي . والسيوطي . وغيرهم‎ 
۱ . وغیرهم‎ 

وما زالت كتب إماء ا وآراژه وأفکاره في حاجة إلى جهود 
متضافرة » لنشرها ودراستها ونتبع آثارها » وتقديرها حق قدرها » فقد 
كان رحمه الله یشعر بِالعْبْن حیا ولعله كان تار و ت أله يعر ند 
بعد مماته » فكانت شكاته التي جأر ها وختمها بقوله : ٠‏ 

سل الحسناءً عن بخت القب‌اح 


() انظر فقرة :4۱۳۰ من الغيائي . 


[r101] 


٠‏ سما فافج لمخطوط ات الکتساب 


[ ۱۵۳ م ] 


دفعني إلى هذه الكلمة: أمور” : “متها بیان قيئمة التحقیق: a‏ 
وضروزته لإحياء تراث أمتنا من المؤآن ؛ فبهذا الإحياء تحمی:أمتنا خاضنرها 
من الضياع » ومستقبلها من التلاشي .. ثم بیان ما يطلب هذا :العمل من 
تبتل وتجرد + ففي ذلك شيء من و e‏ 0 
هذا .الفن ومضائقه ته ب ی 
00٠‏ ثم تنبیه لأولئك العابثين ۳ أ الذین ره و ۱ 
ا مي زرد زاب 
لمن" رال ابا لکتاب الخطوط 0 
الصورة التي: آراده مو لفه عليها + أو آقرب صورة إليها.. وهذا بعد تحقیق . 
اسم المؤلف , وعنوان الکتاب: + ونسبة الكتاب إلى المؤلفب . دب ... 
...۰ ویس هذاء بالعهل بالهيّل ». فک من الضعؤنات تکتنفه:: من" 
اخثلاف الخط والاملاع وعدام وضوخه وتأكله » وكثرة النقط اضرم ».ثم - 
انعتلاف. الامتلوب : + لفظا ‏ ون +وفکرة وا ناهيك. بالتصجیف 
والتحزیفت الذي" لا یعزی منه کاتت "ولا ناسیچ.... ی ا 
00 ومنذ القدم أدرك الحاحظ ا اقيق اد اسب من ای 
. قال في کتابه الحيوان : «ولریا أراد مؤلف الکتاب أن یضلح تصحيفاً آو 
كلمة -ساقطة کون .انشاء عشر ورقات من حر اللفظ.» :وشريفت العباني 
ب ل ا u‏ 


4 «ري. عليه 


[e901]. 


n, 


الكلام ,۰۲ . هذا إذا كان المؤلف یصلح لنفسه » فا بالك يمن يضلح 
. لغيره ؟؟ 
ويقول أستاذنا المحقق الكبير الأستاذ عبد السلام هارون : « إن تحقيق 
النصوص محتاج إلى مصابرة وإلى يقظة علمية > وسخاء في الجهد الذي 
لا یضن على الکلمة الواحدة بیوم واحد أو آیام معدودات )"© , 
ولا شك أن صعوبة هذا الفن ( التحقیق ) هي التى شرت عنايتنا به » 
والتفاتنا لیه . حتی ظن البعض أنه فن غري ‏ تعلمناه من المستشرقين ٠‏ 
وأخذناه عنهم . مع « أننا ذوو عهد قدیم بهذه الدقة النهجية » في الرواية 
والاداء » وكان علاء الحديث عندنا أول من وضعوا أصولٌ هذا المنبج » 
وضبطوا قواعده > وعنهم آخذها جامعو اللغة » ورواة الشعر والأخبان قبل 
٠‏ أن تسمع الدنيا بكلمة الا تراق © : 
۱ وتقدم إلى هذا الميدان روَادٌ أفذاذ يزهو بهم ميدان التحقيق » نذكر 
منهم على سبيل المثال لا الحصر : العلامة أحمد تيمور باشا وأحمد زكي 
باشا + لامعل مود الشنقيطي + وبحب الدين الخطيب ۰ طيب الله ثراهم . 
وتبعهم في جيل تال أستاذنا العلامة محمود شاکر » شيخ العربية » مد الله في 
عمره » وأستاذنا عبد السلام هارون . ومصطفی السقا . ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم » وابراهيم الابياري > وبنت الشاطي ء > وسید صقر . ومن الجيل 
الذي يليهم . جيل الشباب : الاخ الدکتور محمود الطناحي . والدکتور 
عبد الفتاح الحلو . 
)۱( فر تحقيق تقوم ونشرها : 4 . الاستاذنا عيد السلام هارون ‏ مد الله فى مس 
(5) نفس الصدر : ٩‏ . 
7 راان شرق وغرب : ۰ ( مذکرات للدارسین بمركز تحقيق التراث للدکتورة بنت 
أشاطيء ) . وانظر أيضاً ما کته تقدهاًتحقيقها . مقدمة ابن الصلاح » وانظر أيضا تمقيق 
التصوص, : ۷۷ 


[¢ ۱۱1 


۱ 


۰ .. ولکن مثل كل الیادین » ما ان پرتاده الرتادون » ویعبدون الطریق 
اله حتی بسارع الیه بعض من غیر علدت بحثا عن مکان بین هده 


. الأساء » أو مال > أو شهرة . ولا يترون أنهم یسیئون إلى تراث آمتهم › 


قبل أن يسيئوا إلى أنفسهم ‏ ما جعل الباحثة الحققة ( بنت الشاطيء ) تقول 
و... وبدا واضحاً أن أكثر القوم هنا لم يقصدوا إلى شيء من النشر 
العلمي , ولا عناهم أن يثقلوا على أنفسهم ببعض أعبائه وتبعاته » ولا أن 
يضبطوا آقلامهم بشيء من نظمه ومناهجه , ولا اتخذوا النشر وسيلة ارتزاق 
فحسب » وجعلوا طبع المخطوطات قبارة , لا مجال فيها لتقدير حرمة 
النصوص ۰ أو احترام أمانة العلم )”" . 

. وإن كنك فى حاجة إل دليل عل ما قالت + فيكفي أن آذکر لك أن 
أحد المحققين حدّل ( القَصّةَ = احص = الجير ) إلى فضة » وإلى هنا والأمر 
قد تمل » ولكن أن يتطوّع وينقش بها الحجارة » فهذا ما لا يحتمل . فقا 
قرأ في نص قديم : وبنى عثمان بن عفان مسجد رسول الله يك با مره 
اة قط فاا( الفضة) . ولو سکت عند هذا امد » هان الام 
وقلنا : ن . ولا یعری من ذلك آحد , وربا نتهم الطبعه 
بأنها فرقت نقطتي القاف » بين الحرف الأول والثاني . 

۱ ولكن الجرأة على النص › وعدم الأمانة ظهرت حین| ظن أن بالنص 
خطأ , وأراد أن بصلحه » فل | یعقل أن تکون الفضة قسيًا للحجارة في 
البناء » غيره هكذا « وبنى عثمان بُ عفان مسجد رسول الله لا با حجارة ‏ 
امنقوشة بالفضة » ومع هذا التصرّف المعتدي الجائر على النص » لم يسلم له 


العنی » فإذ لم يستسة البناء با حجارة والفضة » ۸ يدر أيضاً أن نقش الحجارة 
العو ١‏ ا ا 


. ) تراثنا بين شرق وغرب : ص5 ( محاضرات ألقتها على الدارسين بمركز تحقيق التراث‎ )١( 


[ ۱۵۷ م[ 


لفضة غير سائغ ولا معقول » ولذاسناغ اوقل > > فا أظن صاحب مسکة 
من عقل » یتصور أن یکون ذلك في زمن عثمان › الخليفة الثالث . 

3 ۰ آترید.دلیلا بعد هذا ؟ أستطيع أن أدلّك على کتب عدد الأخطاء 
والشطحات ہا یفوق عدد الصفحات مرات » ومع ذلك تسمی مققة : 


وأنا هنا لا أنفي صعوبة العمل بالتراث » وأن من یتعرض له قلما يخلو 
من وهم أو زلل » ولكن . فرق بين الوهم والزلل » وبين الاجتراء 
والتهاون . فرق بين الخطأ الذي هو من الخو وبين 00 
از 
إن العامل بالتراث إن لم يستشعر قداسة عمله وتعلم من الاسلاف ق 
الذین ب يعايشهم .في کتبهم » وعلمهم وفکرهم . إن لم یتعلم منهم التثبت » 
ری پیز بت , اي ت۳۶ أمته . 


] ۱6۸ [ 


۰ 9 
۳ 59 2 : 8 8 بم 5 
3 0 امه 3 ۳ 3 ۰ 


. یقوم الممبج الذي is‏ أن يوفقنا إلى الام ولوق 
على الادراك الم لعنی التحقيق الذي قدمته أنفا . وأن .التحقیق غير 
الشرح والتعليق ٠‏ و ن. عمل المحقق. هو بخدمة النص لايزيد على ذلك . 
ولذا كان الضبط للغريب والشتبه في أضيق الحدود وبنتهى الحذر » مع التنبيه, 
على ما كان من ضبط في المخطوط إذا خالفناه » وكذلك يكون التعليق في 
حدود الضرورة القصوى تخفيفاً للغموض . أوربطاً لأجزاء الکتاب بعضها. 
ببعض .. حتى یثق القاريء م من ابلهد الذي بذله. المحقق في تفّم التص ٠‏ 
وتقدير «صحته .. وکذلك. التعليقات التاريخية واللغوية والفقهية وغيرها . 5 
وأيضاً التعريف پبالاعلام والأماكن والوقائع. 1 وترقیم " الایات وتخریج ‏ 
الأحاديث 3 کل, ذلك في حدود خدمة النص وبكل الا مجاز  ..‏ 
ا . وستصف غملن في تطبيقه بعد با ۱ 
نسخ الکتاب ووصفها ,. ۱ ۱ 


0۱۹۹ 


١ 


نشخ الككاب 


بعد لحف الا ى الغ ET‏ 
الکتاب 


۰ ا ا وكلها ود 


مكب مصطتى فال ) رس ل رقم وهم فد هي 


۱ نسخة في دا الكتب المضرية » الرصيد العام 3 برقم ۱:49 فقه 


شافعي ۲ 
نسخة في دار الكتب 0 000 التتمؤرية 2 رفمم: ۱ 
وت 3 1 2 


السخة ی دار الکتب ی ۰ نرقم ب ۲ 


نسخة في افند مكتبة ( نخدا بخش ) برقم ٤٤۳‏ .. 


هذه هي كل النسخ الي خدئتنا عها الفهارس ¢ وهدانا لما البخث 
والاشتقضاءة) ف .تلف المظان: 2( وقد طرحنا: منہا نسخه. دار الكتب 


۱ سب لأنها منقولة عن النسخة هدم فقه شافعي » وذلك في إثبات . 
فروق النسخ فقط » ولکن لم نهملها في القراءة والراجعة . حیث آعانتنا على 


قراءة بعض الكلمات والعبارات التي زاد تأکلها ‏ أو عدم وضوحها في نسخة 
- ععا كان عند النقل مها .. ۱ 
` ذکر فهرس الخطوطات الوحد لدار الکتب الصرية نسخة آخری برقم 4 اجتماع تيمور » 


وعند البحث وجدنا أنها نسخة باسم التبرالمسبوك في نصيحة الملوك للإمام اراق . وهي .غير 
غاث الأمم تماما ' 


۱۹۰۰1 م[ 


آما نسخْة امند » فقد أعيتنا كل الوسائل للوصول إليها » فقد ذکر,بروکلمان. 
اا ل . وظللنا نكتب. 2 ونکرر الكتابة باسم 
أفراد ؛ وباسم شيئات. » ودور کتب وجامعات . ولا بحيب . ۱ 

- وحن التقيت بالأستاذ لور ست أحمد أكبر أبادي 5 ا 
' الدراسات الإسلامية بجامعة عليكرة . أفادني بأن فكتبة '( بنك بور) 
. لا وجود لما الآن . وأما ما كان ما من الكتب صار في مكتبة ( خدا بخش ) في 
( بتنا) وأوصاني أن آکتب للدكتور عابد رضا نذا عا غا لین 
وجاءني الرد بأن الکتاب موجود › وأبم على استعداد لإرسال نسخة مله 2 
بالیکروفیلم . إذا وصلتهم القيمة : 

وأرسلنا ما يطلبون »ول لیر وحملناأخا كرجا كان مدع لزيارة 
اندوة العلماء بالهند رسالة للمكتية › وقد حملها و لبعض المعنيين مهذه 
الشقون من علاء افند » ووعدوه جيرا . 
ولا لم نتلق ردا اشنا القيمة مر اى ۰ ااا ی اي رد . وإذ 

أسجل ذلك هنا أؤ كد أننا لا نقصد الإساءة إلى أخد - حاشا لله بل آقدر لهم 
أعذاراً من مفارقات البريد ء القت الإدارية 2 أو الرقابة الأمنية على 
'الطوعات وال رات و ا فا أكثر .العوائق ف سبیل العلم 
رطاف فقظ سم الك یمام سم بقل : > كيف يعاني الباحثون 
والدارسون » وبخاضة الذين یعملون في مجال التراث . 
۱ بیان 

قد صذق الواقع ظنا ؛ فبعد أن كتبنا هذا . وكاد الكتاب أن يكون بين يدي القارئين 
" والباحثين . جاءنا من المكتبة أ غم آرسلوا الميكر وفيلم منذ نحو عأم . وقد رذوا القيمة ‏ 
الو ا ا ا سن 

. وهيهات !:! ولعل وعسی أن تصل . و 


۱ و" الييان . ولزم أن نكرّر نم الشکر جزیلا . ونسأل الله أن بعینا وإياهم 
على آداء الواجب نحو البحث والعلم .. ۱ ۱ 1 
1١١ [‏ ¢[ 


۱ وصف للنسخ المخطوطة ماه 
۱ ا نسخسبة دار ا e‏ و زا 
پالرمز ۹9 . وهاك وصفها : ۱ 


۳ 


و09 


ع تعتبرآکش الح وف بالتص : هن اقلا سقطا توش 


بها خرم إلا جزء رأسي من الورقة الأخيرة . ( انظر صورتها 


ش صمن النماذج المصورة بعد هذا التعريف ) . 


تحمل العنوان کاملا ( غیاث لامم في بات سردات 


العنوان المشهور ( الغيائي ) . ظ 
غل الصفحة الأول حول الا کات كثيرة » منها 
بعض التمليكات » وكذا فائدة للحفظ » وتعريف ببعض 


أماكن بحضرموت والعراق وبصر » وبعض أدعية منظومة 
( انظر ضورة الضفحة 5 آخر هه القدمات ) . 


مرقمة بقلم حدیث في ۲۷۸ صفحة . 


بها آثر مراجعات وتصویبات داد حالف . 


ياس ی E‏ 


eT 


العلماء . 


50 ولا في أوها شيء عن تاريخ يا 


۳ ولا آسم. ناسبخها 2 ویبدو من الداد" والورق أنها ۰ 
قدية ترجع إل آوائل القرن لعن 


1 x ۱ 


Le 


0 


.لا ا النقط انا 


. تلف اضمزة تسه ترا یروکد تكن 
٠‏ البصایر والكبريا .. ۱ ۱ 

. تقل فيها الأإخطاء, الفاحشة: ۰ + بل لا توجد 2 ما يشقهد بان 
لك قد 5 

2 تعیی أحياناً بضبط الكلمات لغری يبة . 


e‏ بسک کر دب وماداب 


مآد 
و0 


من 5 3 0 55 10 5 ا أقده الخ 
یقن + فهي تزجع إلى أوائل القرن الاد : فیا نقذر . 
٠‏ على صفحة الغلاف سم الكامل وخده ‏ غياث العو 


التیاث الظلم 


. على . الغلاف ا كته بخطه ۳ علي بن 


E ۱‏ الغلاف ایض : وفیه فضائل الشافعي .رصي الله عنه 


بون علواغن لوقام 0 7 : :) الرازي ۱ الکتاب كان: 


ملحقا به كتاب آخر في فضائل الشافعي . إلا أنه غير 
TOT E‏ 


4 کلمة غير واضنحة ۳ 


.. الشغولة. باکت اس 


.1 م 


سب تمر جات ورو ناف عل فة ری 
فد عي بضبط الکلمات الخريئة والشتبهة . ۱ 

0# بها نقص في خسة مواضع مقداره حمس عشرة ورقة تقزيباً : 
.على النحو التالي : [ ورقة واحدة » ثم ورقتين » ثم ورقة 
واحلة ي تمان ورقات ۲ ..وكل ذلك في النصف الأول 
من الکتاب" ثم یی الوضع الخامس في آخرها » ومقداره 
ثلاث ورقات . دهنت ا طعا : ۱ ۱ 

#۰ مدا یظهر أن الاضطراب الفاحش الذي کان بها سببه عدم 
و ترتیبها " عند التخلید. :. "خینت 1 وظن 
الفهرس أن النقص في 3 
ّ * ,تقل فيها الأخطاء الفاحشة » أي ي التي تكون عن سوه فهم 
SS‏ الاحيد ا 9 
e‏ 


ا نسخة دار الكتب رقم ۱340 فق شافني ۰ ومي التي رمزنا ها 

۱ بالرمز (ف) وال آهم ملاحها : 

 # :‏ طبتورة. من “الأول . حيث ذهب منها ااقدمة والابوات 
٠‏ الثلاثة الأولى وأكثر 0 0 > وهو نحو سدس 
یر الات ۱ ۱ 

A >‏ گام خد كلق 

۱ #” عليها تمليك بالشزاء من محمد أفندي دق يوان :تاريخ 

" اضافتها SS‏ أكتوبر سنة ۱۸۹۷ . 


1 م‎ 1٦ ۰1 


7 ی 
ما بشنهد پتزده المفهرس ... حتی انستقر آخیرا على الرقم 
والفن عد فقه 0 اضر صورة الصفحة 


ااول) . ۱ 

# یرجم ين إلى ۱٩‏ رمضان سنة ۷۳۷ 

. ناسخها جمد بن آحد. بن میلیمان الالكي . 

مسطراتبا ۱۷ ا اميد الشفولة: پالکتابة 
سم . 

و آوراقها الباقية ۱۲۲ ورفه . 

۰ ,کثر بها الخرم » وسقوط الجمل, والفقرات ؛ 0 يرجع 


سببه إلى نقل البصر من سطر إلى سطر .. 
كثر فیها ترك النقط . . .. 
كثيرة یود رام :نم وی فا 


. المأخوذة منها جيدة جدا > يشهد بذلك استخدامها لأدوات 


5 ¢ و العبارات واحمل 7 حين: تختلف عن 


أ كثيرة الأخطاء اي عن سوء الفهم e‏ 


علم ناسخها وفقهه . 
تختلف عن النسخ الأخرى اختلافاً بيناً » ٠‏ فقي E‏ 
تعبر بعبارة موجزة مخالفة تماما » عن نفس المعنى الوجود في 


النسخ الأخرى . وكثيراً ما تكون عبارتها أوضح  .‏ . 
7 ۳1 ۳ تقدم ول حر كثيرا من الأفكار » داخل الفصل 


]11° م[ 


0 3 : ونظهر ذلك بلاحظة افروق الي لبتناها في 
ع الموامش ۱ 5 


ډ ٠‏ نكادة نجزم بأن- أنسخة 0 هله . ضورة مغايرة 
" «للغيائي ) عنافي النسخ الاخری.. 5 : 


ودليلنا ذلك بخلاف ما أشرنا إليه آنفاه 557 
سر من 


0 0 العبارات » | ره رجو .عن 


و ووعد بأن يؤلف تب مستقلاً في ذلك لوضوع . ؛ على - حين 


٠ انظر‎ O 


الفقرة : ۲ واقراً هامش رقم ١‏ من ص۱۱۵ . وهو 


في نفس الفقرق وانظر أيضاً فقرة : 4۸ ۱۹۰:۰) فهذا 


۰ يشهد یر (ف) عن السخ الأخرى » كيا شيد بأ 
٠‏ آملیت من المؤلف بعد النسخ الأخرق ٠.‏ .۱ 


.ول ما اشن تقص ‏ وما فيه من سقط . سك 


النتخ بان تكون أضلا : 


3 ضح نسخة دار الكتب / اجتماع تیمور 1 5-5 
الرمز زت ) وهاك وصفها : sS‏ 


FFF oF ۳۹ 


"علیها العنوان الكامل 0 ندوب عنوان الشهرة «الغياثي ) . 


علیها یس یا ۱ 


۱ 1 . تمتاز بوضوح الخط‎ ٠ 
ا عط ال تا‎ 
.. كاملة غير منقوصة‎ 


TMI 


تفخ فيل VE‏ صفحة ) إلا ' أن رقم 1۳ 5 ا 
Vo‏ صفحة : ۱ 
# با بعضن صفحات 0 بخط حديث ا از أنها ‏ . 
3 ™ أخرى » لي 9 
۱ 00 بلتزم النقط تقر > ۱ 
#۴ ایکش ۱ زلشيية . ۱ ۱ 
 #‏ بآخرها : نجز الکتاب بحمذ. الله وحسن توفیقه » ودلك في 
الث عشرة شهر چ سنة 0 ب ) وأربعين . 


أ وبعد e‏ ها و يلغت س ا 
با ,مر اجعه الأصل ء > فصح بخمد الله وم » کتبه .جليل بن 
العلائي. الشافعي" ۰ وفرخ منه في تاضغ عشر شهر 
: حمادى الاول .سنة مان وأربعين وسبحع مائة بنیت. المقدس 
. حماها ال 


قيممسة یس اس مور ش 


.. .هذه صوزة نسخة رت ) كما يراها لاحت من ظاهرها‎ e 


ا الايد ا نع رد 
النسخة التيمورية » تغري صَاحبها من هات متغددة أهنها : ما عليها من 
مراجعات » وما تمتاز به من وضوح الخط . وكذا سلامة الورق 00 
SS‏ لقي ل لا 
۱ ولکن الواقع بت سا اك : 


IEEE (۱‏ 6 
)1( عدت فال md‏ د 0 ل قبسا به 
طن ا ا الأعلام للزركلي ) . 


1 1۷م [ 


کار الأخطاء الناتجة عن ,وء الف 71 5 العرفة ما 

ینقل . لا الاخطاء التي يكون سيبها عدم وضوح الأضل 

المنقول منه › أن :التسرع » أو انتقال النظر فمثل هذه 

. الأخطاء مهما كانت تم »"آما الأجطاء الناتجة عن سوء 

الفهم والعجز عن قراءة النص المنقول قراءة صحيحة › 

..فهذا هو الذي لا جتمل » وهو ما منيت به هذه النسخة . 

: .وعند. النظر في فروق:البسخ امثبتة. في هوامش الکتاب ۰ 

7 يظهر :ذلك واضحا . آضف اف ذلك مراب الذي 

۰ وفع" ی الابواب والفصول . ۱ 

as وأما کتابة خليل بن العلائي ها‎ ٠“ 

الخط الذي كتبت به عبارة توقيع | و ا 

ا رد أنه وقعها بعد آن: قرئ عليه بعض 

صفخات منها 6 أو قرئت عليه من غير أن ینظر فیها . وهذه الصورة ما زالت 

ماثلة في آذهاننا وموجودة بین آیدیتا » وني کتاب من كتب إمام الحرمين . 

أيضاً „ وأعني نسنخة البرهان: الموجودة بدر الکتب الصرية برقم ۷۱6 

ا ل ل ی ها ۱ 
شيخ علماء دمياط > لا تحمل توقيعه » وبها مقدمة طويلة يقول فيها : 

4 . وقد استبعدنا ذلك من آول وهلة ها نس 

:لا يمكن أن تصدر من عالم» » بله شيخ العلماء . وقد أثبتنا يقيناً نها ليست 

0 للشيخ عبد الرجبن ن الخضري » مع ك 


نسخهة ثيمور وابن, العلائي تماما . 


"ومن تاحية أخرى آکاد ین نسخة :وت منقولة " 8 بسيخة 2 


0 سدس ا القضية.» في تقدهنا رات 0 


[e A] 


وت يتملك اک وو برسي ها لطع من ون نوم 
يؤكد ذلك مع تأكيد ضعف ناسخها ما يلي : في الفقرة : ۷۱ « ..: أو" 
لسقوط طاعته أو مَرّْضة مزمنة تتضمن اختلالا ينا واضحاً » وخرماً في الرأي . 
لائحاً . . . » سقطت کلمة زی الراي ) من نسخة(س) فأضافها الناسخ ف ۱ 
الهامش وأشار علیها بعلامة ( الاحاق ) فجاء ناسخ (ت) ونقل العبارة . . 
بنقصها بدون أن یلتفت إلى اللحق ثم استمر في الکتابة إن أن کب زن: + 


فقرة : ۱۷۳ : «. ولو کان القائم بأمور المسلمين تعاطی عل الوم 
اا ما ری انریا نو 


حين راها في احامش من غير أن يلتفت إلى علامة ( الاحاق ) التي تدله على ش 
مكانها » ومن غير أن يلتفت إلى الخلل الذي أحدثه في العبارة التي يكتبها . 


فهذا مع أمارات أخرى يشهد بأنها منقولة عن نسخة (س) . 
ترون وكريج رع ۶ قل النسخ شأناً . 


۱ ] م‎ ۱:٩ [ 


1 


3 5 تین 1 النسخ الأربع هذه الرموز 1 


ب لنسخة دار الکتب الصرية رقم هدم ققه شافعي : 

- لنسخة مكتبة بلدية الإسكندرية رقم 48س . 
لنسخة دار الكتب المصرية رقم ٠٠٤١‏ فقه شافعي . 
۳ لنسخة دار الكتب رقم ۸ اجتماع تيمور . 
یمد دراب اسخ شل ابو دم ان اند آن تخ نج( 


وهي 0 وأوفاها ل ل لك 


جعلنا لعن الأخرى ا ا 3 و اک رو 


ل ل ی 


> معقوفتین [ ]. 


عند سقوط آکثر من كلمة من نسخة (م) نحصر الساقط بين قوسين 
صغیرین مرفوعین إلى أعلى قلیلا » ونضع الرقم في القوس الأول » ثم 
نضع نفس, الرقم ي القوس الثاني هكل|* ا 

م نشر إلى الاضطراب الذي كان في نسخة (س) بسبب التجليد 106 
أصلحنا المصوّرة المأخوذة عنها قبل يدء العمل . وأشرنا فقط إلى أماكن 
اوم ۱ 0 


[e ۱۷۰ [ 


لم دحل 'تقشيمالمؤرلف: للكتاب: إلى أركان ».ولا إلى. آبواب . 0 
م نتدخل فيتقسيم الابواب إلى فصول إلا حينم يقول الو لف مثلا: : | 


3 e RS 


عملنا دائًا بوضعه بين معقفين 3< ] .1 21 حت 
۱ "استثناء من ألقواعد امتقدمة قمت بتقسليم الباب e‏ الأول 
إلى أقسام . وجعلنا لكل قسم. : عنوانا :"وف داخل کل قسم وضعنا 


٠‏ ۰ "عناوین فزعية. »تمي الوضوعات بعضها غن بعض ».وتنس نفيك 


إليها . وکل ذلك مأخوذ من کلام المؤلف ومهجه .. . 
٠‏ وقد نال الباب الثاني من الرکن الثاني شي ء من التقسیم والتفریع أيضاً 
وحینا کثرت العناوین التي أضفناها » منز داعيا للتبیه :على 


زیادتتا 7 واكتفر ۳ N‏ على "الزيادة بوضعها. .بين معقفين .. .. إيثاراً 


كاملا 


للاختصار . وبعداً عن التكرار . ا 
لت لیات الكرها روصت بن ترب | ) وضبطت ضیط 
ا اڪ و والآثارء إلى مصادرها من كنبا الست ول 
: . نتعرّض لناقشتها إلا نادراً وفي امجاز ٠ ٠.‏ 
عزونا "الأبیات الشنعرية إلى قائليها » ومن 0 الحظ دابا E‏ 
ومشهورة » لدى عوام المثقفين . E‏ ر 
د عرفت بالأعلام الواردة بالکتاب نف إيجاز شدید ۰ مع ع الاشارد ال مصدر: 
التعریف لمن يبغي الزید . 
«:.. مما يستخق :.التنويه » ما قمنا به من تحقيقات لغوية . ¢ کانت ا 
١‏ وضرؤلاية الإقامة النصن :ۆفهمە .| تس وا انه 
+ عند د تسین الالفاظة والكلمات: الغريبة التزمنا دق الإيجاز معا > وفي 


لخادم ا 


کدی من ال حیان كنا نادرم لإشنارة إلى: الصدر الذي اا وقد 
وجدتنی" مضطراً لتفسیر. كلما ريما ما کانت. تيحتاج إلى تفس في 
نظری:. وما ذاك الا لآني: لمان ی ۱ 
فأشققت على القراء . 


.. وما یتصیل بهذا آیضا ضبط لألفاظ ll‏ والکلمات 0 ا 


aa 9‏ 35 كت 0 ونحوها ۽ ما یعن 0 ا 


) 0 
بت بح لت ارم نع الل + وتیسر فهمّه » | 


۱ افرب. . فصلة يؤدئ. . فقدها إلى "عکسن العنی المراد. . : ۱ ۳ 
تس رن وی 62 رای یواک 


التي تحويها كل فقرة . 0 

آما التعلیقات التارمخية: والفقهية. e‏ فقد ا ی منهج 
التحقيق » فلم لجا إليها إلا عند الضرورة ‏ وني إيجاز » فليس التعلیق 
على ٠‏ المخطوطات استعراضاً للمعلومات. واستطرادا. لأدى ملابسة ‏ 
وليس شرحاً للنص وتفسيراً » وإنما يباح.منه القدر الذي يعين على فهم 


النصن 4 . ویزیده :توئیقا . وملاك الأمر ألا ,یفرص: 9 فهمه على 


القراء . ولا عل المؤلف . 


. عنيت. بالتعليقات السريعة ا موجزة .الني. تربط ا :الكتاب ا 


. قت للنص: بدرانة شافية كافية “عن یم 5-5000 


استعراضاً للمعلؤمات واستطراداً هنا وهناك » وإغا التزمنا فیها جانب 
النص ؛.فلم نبعد عن ظله ۽ خدمة له وإكمالا لتجقيقه وتوثيقة.. 


VT].‏ م[ 


 *‏ عند عمل الفهارس ‏ عنیت بفهرس الوضوعات عناية کاملة , وقد 
أجهدني ليالي وأياماً . حتی جاء صورة واضحة للکتاب » ييسّر للباحث 
. المعنى الذي يريده بالتحدید .. وعسی أن يكون توفیق الله حلیفنا . 
*. لقدهممت أن ن أضع فهرساً بالألفاظ والمصطلحات الفقهية والأصولية . 
وآخر بالألفاظ اللغوية التي قمت بتفسيرها وشرحها . ولكني عدلت عن 
ذلك خشية ألا یکون هناك كبر چدوی من ورائها . وأرجو أن رد 
أضيت ف هذا . التقدیر . 
واختم بدعاء إمام الحرمين : اللهم يسر ا وکرمك برح 
ْ اهرب ۰ وجنبني غوائل | لتق والإطناب ۱ 


: [e VF] 


EE د‎ RK 01 


ي اللوحة رقم (1) وبا 


رحه رفم (۳) و 


بظهر 


۱ 


الا 


إن 
7 


کش 
€ 


EL SEY ۱‏ 
ی صفبحة من س 
اللوحة رقم (5) تمثل أو 


Er. 


٠ 3 7 ۳ 0 ۱‏ 
يا تور بالا اننا 0 اي اد ا 3 1 
۳ د رازو 1 ر ۳ ند ۱ 
1 راود سر 9 1 0 ا ۱ 
ف زر 1 1 


7 اهنا بم | 
١ : 9 6‏ مس امراك - ْ 
- 07 
۱ 


۳ 

۳ e. 5 © 
ااا‎ 

:3 و اپ ا 


۳ 0-087 : 
E‏ رتم () ویظهر بها إحدى وی 7 0 علامة الإلحاق وا 
الساقطة ني الحامش التي أشرنا ! إليها عند وصف نسخة رت) . 


اللوحة رقم (۷) ویظهر فیها الصفحة الأولى من الوجود في نسخة (ف) وعا 
الفهرس . وتردد دار الکتب في اسم الکتاب وفنه . ۱ 


SE 
n A» 0 5 1 
الہ ع رحاس فال‎ 


اللوحة رقم (۱۰) وا صفحة الخاتمة من نسخة رت) 


1 a 


و 0 


هك 000 
اف دالبل عداو ليت مزال 
ee‏ اذل راد 
وهزا زالبات۵ 


دمن ع اليه واد 9 E‏ 
الاب لدان كاج العقدم ۳ ۷ ی ارو : 
ا ا ا 
> وأنعامالجتبارانكماينافزم E‏ 
ویعن‌اقاماز 
٠‏ مقوالباب: 


اللوحة رقم )وبا صفحة ۷ من نسخة (ت) ویھر با الاضطراب 


یه ۱ 
ان تج مه ۱ 
٠‏ الاسلا‌موا اوسل را ا کا ا 5 


في البو اب . 


